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das 0 id‏ بدورنا وما أسهمنا به > في تقدم الحضارة 
Tallas‏ 170 > ومسلمين وكلما تنوعت قراءاتي ٠‏ واتسعت معارقي بلا 
هذا الدور أمامي واسعا وعميقا ومتألقا وأن هناك من يحاول أن يبيل 

عليه التراب اا أو جحودا » فإذا استعصی ذلك عليه bo‏ من 
ونا List,‏ / أو ألمح إليه عجلا دون أن يتوقف Lol‏ 
a all ge) 0١00‏ عن دور المسلمين الإيجابى ا 
الحضارة العالمية يُتطلب شجاعة عقلية منصفة لا تعرف الحقد وتترفع 
عن التعصب . وكلتاهما فضيلة قادرة Y‏ تتوفر Y‏ للاتقياء e‏ ممن 
وهبوا حياتهم للعلم وأخلصوها للحقيقة . وقليل ما هم ! 

نشد دات Y sl‏ المقارن ls‏ حاولت أن أخرج 
من دائرة ماذا أعطتنا أورباء وما الذى تعلمناه منهاء إلى دائرة ماذا 
أعطيناها نحن وماذا علمناها . فكان كتابي الأول عن Gabo"‏ 
اليد : أول ملحمة أندلسية كتبت في اللغة القشتالية  "‏ وصدرت 
الطبعة الأولى منه عن دار المعارف في القاهرة عام ٠51١م‏ وفيه 
أوضحت بالدليل 0 کات اعتراف المتصفين مث العلماء الا Ps‏ 
أن فن الملاحم الإسبانية جاء إلى الحياة ثمرة 3 ٠ ie slo‏ وأن ل 
نفسه يحمل تأثيرات عربية واضحة في البناء و اللغة مفردات Is‏ لوب 

٠ Ea ee 5‏ وترجمت ساب 























ثم كان كتابي الموسوعة في مجال التنظير . وهو won‏ 
المقارن : أصوله وتطوره ومناهجه " . وصدرت طبعته الأولى في نحو 
سبع مئة صفحة عن دار المعارف عام MAY‏ وأردت به أن نتقدم 
خطوة بعمل عظيم قام به المرحوم الدكتور / محمد غنيمي هلال 

منذ أكثر من نصف قرن . لنقدم تصورا جديدا ومتكاملا لعلم الأدب 
المقارن في ضوء المتغيرات الجديدة التي أصابت عصرنا » والإقادة 
من تفجر المعرقة حولنا . وأن Gab‏ بالركب العالمي في هذا المجالء 
ومن غير أن أزكى نفسى أحسب أنه أول كتاب في مناهج الأدب 
المقارن غرف الدارسين له باللفة العربية بالمدرسة الأمريكيسة 
ومناهجهاء وبمدارس أخرى أقل قيمة كالإيطالية والألمانية 
والإنجليزية: إلى جانب المدرسة الفرنسية وكانت هي السائدة وحدها 
في الدرس قبله . 

وبعد عام واحد من ذلك الكتاب كان كتابي الثالث في الأدب 
الققارن : دراسات نظرية وتطبيقية © panos‏ عن دار المعارف عام 
۸ . وفيه تناولت Lila‏ من القضايا الفكرية الأوربية » التي كانت 
فيها القارة العجؤز عالة علينا . في نطاق التأثر والتأثير . بعيدا عن 
1 التقليد أو النسخ أو السرقة . وبين هذه الألوان فروق كبيرة أوضحتها 
فاي RS‏ ي الأول : وهي snd‏ تل ب ao‏ 
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3 لضان me‏ 
ت إبدأعاتهم 
:أن aus‏ 


to‏ شرط 
جوهري في أي مقارنة بين مبدعين ٠‏ وفي 

الى إلى أوروبا وقعت عيني على كتاب يقارن بين شعراء أوروبين 
تختلف لغاتهم » وتجمع بينهم الكاثوليكية عقيدة › فأدركت في الحال 
000 كيا تحن « باسم العلمانية أو ادعاء ءات أخرى © 
Lids yes‏ وواهية , . dun‏ تهمل المقارنة بين ادباء العالم الإسلامي, وف 
يتكلمون لفات شتى مختلفة > ويلتقون في جوانب أخرى كثيرة : 
00 وأفواها MMI Liljaly‏ وعبادات وات يتمثلها كل 
شعب في نطاق تراثه ومزاجه وتقاليده « ويعبر عنها Lola!‏ في ضوء 
معطيات لفته وبلاغته وأساليبه » واتجاهات أدبه. وكلها تفتح المجال 
lel‏ ا المقارنة المفيدة وتمهد السبيل إلى الا 
Li‏ والتفاعل والتكامل . والفهم المتبادل . لا في dio‏ 
الأدب فحسب . وإنما في شتى مجالات الحياة . فكان كتابي الآخير: 
* مقدمة في الأدب الإسلامي المقارن " وصدرت طبعته الأولى عا 
٤م‏ . 

وها أنذا أتقد تقدم OY)‏ دید Y.‏ أزعم أنه الأخير ٠‏ فثما 
كب أخرى سوف تلحق به إن شاء الله , إذا أمد الله في العم 
وواتت الصحة . 
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عناوين مختلفة : حوار الحضارات أو صراعها » أو تلاقيها » وفي كل 
geal Y‏ إلى Lal‏ أصحاب الحضارة الأضعف . والأدانئ Lys‏ 
Ns Las JN,‏ ليس بذاك 1 . 

نعم . ربما Y‏ نساويهم نحن . في لحظتنا هذه » ولكن هذا الواقع 
ليس قدرنا . ولا نحن عرايا من المواهب » فمنذ خمسة قرون ٠‏ وهي 
ليست بالزمن الطويل فى عمر الشعوب . كنا المنار الهادي في 
مجالات العلم والفلسفة والرياضيات والفلك والأدب . وكانت العربية 
«il!‏ التي تدرس فيها كل هذه العلوم وعن طريقها « وإبداعاتها 
تعلموا ونهضوا وتقدموا وسبقوا! 

لا أعود إلى هذا التاريخ لأزهو به أو أذكر ساهيا . فالزهو 
وحده Y‏ يقيم حضارة . ولا picos‏ تقدما . وإنما لنتامل « ولنعاود 
التأمل دائما : ما الذي Like‏ الأقوى إذ ذاك e‏ وما الذي أخذوه Lis‏ 
فتقدموا به . وتركناه نحن . فكان هذا Lillo‏ ؟ هما أمران : احترام 
العقل . واحترام كرامة SLY!‏ . حافظنا عليهما فانتصرنا في معارك 
5a‏ , وتسيناهما فتقيقرنا. وأخذوهما Lic‏ فانتصروا وت ؛ 
وإذن فطريقنا إلى النهضة الشاملة في حاضرنا يمر بالطريق نفسه 
الذي مر به ماضينا : احترام العقل . وطريقه حرية الفكر بلا حدود › 
واحترام كرامة الإنسان ومظهرها وأداتها الديمقراطية الكاملة بلا 
قيود. وكلما أخلصنا لهذين المبدأين كلما كان إنجازنا لأهدافنا كاملا 
وسريعا . 

من أجل التذكير بهذين المبدأين كان هذا الكتاب الذي بين يدي 
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عقدما بدأ الغرب في القرن الثالث عشر الميلادي يعود إلى نفس» 
يحاول أن يكتشف ذاته ويفكر فيها ويصقلها. جعل من التراث اليوناني 
A‏ بحقيق غاياته. يبحث عنه. وينشر روائع مخطوطاتة 
سيا إلى cay‏ اللاتينية. ثم إلى اللفات الاوربية الحديثة فيا 
بعد» ومع هذه الخطوة سقطت العصور الوسطى. ومعها سيطرة 
الكنيسة وسيادتهاء وأصبح الطريق إلى عصر النهضة مفتوحا أمام 
أوربا الجديدة. وكان طريقها إلى التراث اليوناني يمر عبر ls‏ 
العربية فهي التي احتفظت به مترجما إليهاء ولم تكتف بالترجمه. وا 
شرحته وعلقت عليه فى وقت لم تكن أوربا تعرف dic‏ غير عناوين 
«us‏ وأسماء المؤلفين. فقد عاشت Sigh‏ العصر الوسيط حالة قن 
الجهل ly‏ نسيت معها اللغة الإغريقية. واقتصرت ثقافتها عى 
قليل من كتب الوعظ الديني. وتواريخ القديسين. ومجموعات E‏ 
من أواخر العصر القديم. لا تعكس غير صورة شاحبة لمجد العلم 
الحقيقي الذي GIS‏ مضافا إليه حصيلة وافرة من أخطاء النسخ وال 
والشرح. واستقرت كلها في الأديرة النائية التي ias‏ مكانها Me‏ 
د التي تسلكها الجيوش العابرة. أو حيث يتمتع رجال الا | 
بنفوذ زمني قوي, في ذلك الوقت قام العرب بدور هام في التعرف على 


g 


me NW 








لتراث اليونانيء وفهمه وشرحه. وحفظه وترجمته إلى pg‏ على 
حين ضاعت أصوله في أوربا. ْ 

في مصر تم أول لقاء بين المسلمين والفكر اليوناني» عندما فتح 
لمسلمون مصرء SY‏ مدرسة الإسكندرية كانت قائمةء ولعلها المدرسة 
الوحيدة التي كان يجرى فيها التعليم باللغة اليونانية في البلاد التي 
نتحها المسلمون في طلائعهم الأولى. وقامت بدور هام في نقل العلوم 
اليونانية إلى المسلمين. غير أننا نفتقد الدليل المباشر على طريقة 
الانتقال GY ia‏ معلوماتنا عن الحياة العقلية في مدينة الإسكندرية. 
عاصمة as‏ في القرن الخامس الميلادى وما esas‏ ضئيلة «QU‏ 
خاصة في all‏ الإسلام الأولى قي مصر» وظل دور الأكاديميات العلمية 
«Yoga‏ ووقف المؤرخون العرب بحديتهم عند الأطباء للحاجة 
العملية إلى مؤلفاتهم. وذكروا YA Lgio‏ مؤلفا لجالينوس و ١١‏ مؤلفا 
لأبقراط. كتبت كلها في مدينة الإسكندرية؛ قام جماعة من الإسكندريين 
بجمعها وتفسيرها واختصارهاء وعملوا جوامع لهاء زعموا أنها تغني 
عن متون المؤلفات. وبعضها cla‏ في شكل Ali]‏ والرد عليهاء ودل 

حسن اختصارهم لها على تمكنهم منهاء ومعرفتهم بجوامع Sl‏ 

وإتقانهم صناعة abl‏ مما يشي بأن درس الطب وتدريسه ١ as‏ 
ونشيطا في القرد ن السابع ls ul‏ قبيل 7 Be‏ 
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ولم تكن مده الأكاديميات تدرس الطب فحسب, وإئما كار 
تدرس الفلسفة أيضاء لما بين | لعلمين من ارتباط في yal‏ 
الإغرد يقية ازدهرت في أثينا أول الأمرء ولكن الإمبراطور أغسط 
)31 م -14 2( حولها من أثينا إلى الإسكندريةء وروما y‏ 
ثيودق سيوس slo‏ من Ed‏ فأقفل المدارس في Log)‏ وحد 
الإسكندرية مركز العالم الإغريقي. Gling‏ تحتل مكان الصدارة ie‏ 
في أيام بطليموس» وأصبحت موضع الأهمية العظمى في مجال il‏ 
العلمي, ومع أن مدارس أثينا بقيت مفتوحة „in‏ عام 0515 م ل 
الإسكندرية إلى الإمبراطورية الساسانية قبل ظهور الإسلام بز 
| طويل. | 
أما بعد الإسلام فانتقلت من الإسكندرية إلى أنطاكية في سود 
زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز VIV)‏ إلى (a 71٠١‏ ومن هذه! 
حران» المدينة العريقة في ديار بكر من أرض الروم (تركيا اليوم) ' 
Se‏ المتوكل AEY)‏ إلى (AV‏ وكان وراء هذا الانتقال SE‏ 
em 5 5 > 43. 23‏ 5 | 5 
SS‏ 
NN‏ خر فخطفت الأضواء من الإسكندرية وبهتت a‏ 



















عد وهو ما يؤكده الفيلسوف الفارابي نصاء يقول: انتقل 
التعليم (بعد ظهور الإسلام) من الإسكندرية إلى أنطاكية وبقي لها زمنا 
طويلا.. "ذلك أن أنطاكية كانت مركزا للثقافة اليونانية في المنطقة 
التي يتكلم أهلها الآرامية الشرقيةء إلى جانب أنها نقطة dole‏ للتبادل 
والاتصال بين مختلف الثقافات حتى زمن مروان الثاني )5 الخلفاء 
الأمؤيين. الذى كان Gis jan‏ مقا Glial as‏ 

ومن حران انتقلت إلى بغداد زمن العباسيين, ذلك أن الخليفة 
المأمون أنشأ قبل عام Vo‏ ه ۸۳٠‏ م مدرسة للترجمة في بغدادء 
سميت بيت LA‏ ووضع على رأسها يوحنا بن Susy au‏ 
الترجمة إلى السريانية ثم إلى العربية. وأخذت في إصلاح الترجمات 
القديمة. وكان الأغنياء من المسلمين. إلى جانب الدولةء يبذلون لها 
الفال من أجل الحصول على مخطوطاتهاء ويجرون الأرزاق pte‏ 
مترحميهاء ويتكفلون بمعاشهم. ونفتقد المصادر التي تحدثنا مبياشرة 
عن انتقال تعليم الفلسفة. والمنطق Gols‏ من الإسكندرية إلى حران 
مرورا بأنطاكية. ما بين عامي ٠١‏ و ٠٠١‏ م والمعلومات التي لدينا 
يعود أغلبها إلى الفارابيء غير أنه لم Ll Sia‏ مين odd clingy‏ 
المدارس في الإسكندرية أو أنطاكية. 

لم يحظ اللقاء بين المسلمين والفلسفة اليونانية في الإسكندرية 
gas La,‏ به غيره من درس ومتابعة. وجاء الحديث عن دور مصر 
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في هذه الجانب باهتاء رغم الدور الذي قام به A‏ 
الحاكم بأمر الله فقد أنشأ عام 5١٠٠م‏ دار العلم" أوقف عار 
طائلة. ينفق منها A‏ 
وقاعات درس» ويدرسون فيها الفلك والطب إلى alos‏ 
الإسلامية. وكان الحاكم نفسه مغرما بدراسات النجوم, وازد 
بلاطه علي بن يونس (ت )٠٠١١‏ أكبر فلكي عرفته مصر, وابن | 
(ت 114( أعظم علماء المسلمين في الطبيعة و Bar,‏ 
له مالا يقل عن مئة مؤلف في الرياضيات والفلك والفل E‏ 
اها a‏ 
his Es‏ العصر بعيدا عن „ua AAA‏ 
دن المتقفينا acd yas‏ وأفرادا أقل ne‏ 
أهمية ما قام به في التاريخ للفكر اليوناني والتعرد يف بك و 
واستقصاء أخبارهم. وأورد لهم نصوصا كثيرة io‏ مما 2 
باب الحكمة والمثل. ٠‏ ومع és‏ النديم سبق في LS‏ "الف 
an az‏ الاير بهم عقده لهم, ل 


, 2, 7 a 5 = 
7 HE $ ¢ m ¢ 
E 9 Fr 2 
u هل يفيه‎ DE 


1 ° | 
5 4 Ny a A 01 1 1 
¿»Y 7 ١ u Pepe 
5 : 7 -_ 7. 4° يد‎ e 2 < 
ر‎ 1 f “a 98 57 
٠ ¿rá 1 | | 
er AY = o Y 
: é 0 إلى الك‎ a 1 1 5- PE 
3 0 = nn “4 ١ N 6 A 
ê = ys I 


«أبوالوفاء مبشر بن فاتك: 

أصله من دمشقء واستوطن مصر حتى صار يعد من أعيان 
أمرائها وأفاضل علمائهاء ومن أدبائها العارفين بالأخبار والتواريخ, 
والمصنفين فيهاء عاش alí‏ الخليفة الظاهر (Veo -٠١١١(‏ والخليفة 
المستنصر ,)٠014 ro)‏ ولا تذكر المصادر سنة مولده» ولا سنة 
وفاته. واكتفى القفطي في كتابه ' تاريخ الحكماء" أن يقول إنه كان في 
المئة الخامسة للهجرة. ولكن بمتابعة تواريخ شيوخه الدين درس 
عليهم. وطلابه الذين اختلفوا إلى حلقات درسه. يمكن أن نقول إنه 
جاء إلى الحياة في الربع الأول من القرن الخامس المجرى ei)‏ 
عشر الميلادى) وأنه توفي في أخر العقد التاسع منه. 

ويذكر الذين أوردوا عنه بعض الأخبار ممن أرخوا للفلاسفة 
والأطباء في عصره. أنه كان كثير الاقتناء للكتب ونسخها EY LS:‏ 
عليهاء وترك بخطه LS‏ كثيزة من تصنيف المتقدمين, ويروى el al‏ 
أصيبعة عن ذلك قصة طريفة في aus‏ "طبقيات “e LY‏ لإ 
آخرون أيضاء يقول إن زوجه كانت تضيق بانصرافه عنها إلى مطالعة 
الكتب ونسخهاء وكانت ذات قدر lg‏ فلما توفي نهضت هي وجوار 
لها إلى خزائن كتبه. وقد امتلأت حقدا ونضحت غيظاء فجعلت تندبه. 
وأثناء ذلك ترمى هي وجواريها بالكتب في بركة cle‏ كبيرة وسط الدارء 
ثم رفعت الكتب بعد ذلك من الماءء وقد غرق أكثرهاء وكان ذلك سبب 
y dd‏ 3 



















Ye‏ تعحب فهدا شأن كثير من الزوجات حتى الا 


E مبشر كتبا كثيرة في في المنطق‎ Tan 
ولم يصلنا منها إلا كتابه ,؛‎ AGS ۾ وقد ضاعت‎ ¿ul 
ومحاسن الكلم وهى الدي نعرض له الآن.‎ 

تتلمذ مبشر على صفوة من علماء ء عصره. أخذ xl‏ 
والهيئة عن ابن الهيثم. قمة العلم الرياضي في العصر الو 
العالمين الإسلامي والمسيحي. isi,‏ الفلسفة عن ابن ال ¥ 
الطب عن علي بن رضوان. وكان هذا الأخير على ج 
معاصريه في منهجه؛ شديد الزراية ARA eg?‏ 
أفضل من تلقيه مشافهه. 

Lil‏ تلاميذه الذين نعرفهم A‏ ذكر ابن بي أصيي 
مجال الطب ابن رحمون اليهودي المصري. وذكرهم اله 
الفلسفة إجمالا. فقال: "قرأ عليه فضلاء A‏ 
ي ا فجدوا وجادوا .كان لمبشر كثير aa‏ | 
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الكا 7 ts Ss‏ آخر لم يذكره أ & أحد. 9 لكنه > في شنا 5 ١‏ . ف 













في تاريخي الكبير على التمام" ثم يشير إلى تعليق العلماء والمفكرين 
والعظصاء على موت الإسكندر ورثائه:ويقول:. ا وقد ias dora‏ 
أخباره في تاريخي الكبير مستوفي على تمامه . 

كان للمبشر إذن كتاب آخر كبير» أحسب أنه في الفلسفة Las‏ 
أوسع في lo‏ .من aa Lao “Soll liso” OLS‏ بأن ثقافته في 
محال الفلسفة اليونانية كانت واسعة. وعندما يعدد كتب أرسطو التي 
كانت معروفة على أيامه. le Islas Lil Sis 1545 A‏ 
أيامه. وأنه اطلع على بعضهاء ¿el tig‏ حال ضاعت مؤلفات ال 1 )| 
كلها. ولم lilas‏ منها إلا كتاب "مختار الحكم” وهو الذي نعرض له 
هنا. 

يعد كتاب "مختار الحكم" أو في كتاب في العربية استقصى أقوال 
الفلاسفة»والحكماء ul gal‏ ولم يشر أحد من add‏ كر | a‏ 
ولا نفهم من IS‏ أنه كان يعرف اليونانية. ومن ثم نرجح أنه رجع 
مباشرة إلى ترجمات عربية لكتب يونانية» تحدثت عن الفلسفة اليونانية 
وترجمت Lys Sia}‏ ولم يرجع إلى مؤلفين عرب نقلوا عنهاء ولو حاولنا 
أن نرد ما أورده من أخبار الفلاسفة اليونانيين وحكمهم وأقوالهم إلى 
مصاذر عربية: فلن نجد إلا شذرات قليلةء متناثرة Lia‏ أو هناك. غير 
ذات أهمية. ولمواجهة هذه الحالة يفترض العالم الجليل الدكتور عبد 
الرحمن بدوي أنه كان بين يدي المبشر مصادر يونانية مترجمة إلى 
gi LS ¿dal‏ اثنين gl‏ ثلاثة؛ استقى متها مادت الفزيرة ly ia‏ 
أصولها ضاعت في اليونانية والعربية. 
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+ التي‎ ٠ الحكم والأمثال. وكل النصوص تقريم‎ 7 hats, 
۴ ديباحة‎ GIS eats لكل فيلسوف أو‎ PGE, LS 
ا‎ Lye مما يشي بأن قلما‎ > ai ناصعة لا تفوح منها“رائحة‎ 
فصبها في قالب عربى‎ gl الأسلوب» جرى على الترجمة‎ dle 
gros! متين مشرق يعبق بأريج إسلامي نفاذ. فكأنك تقرأ للحسن‎ 
هل المبشر نفسه أو مترجمي المصادر التي‎ dig ala ونجهل الذي‎ 
لأن كبار الأدباء في العصر العباسي. أمثال الجاحظ وابن‎ sige نق‎ 
عا مترجمة إلى العربية‎ cand قتيبة والتوحيدي وغيرهم» حين‎ 
كانوا يعيدون صياغتها في أسلوب عربي فخيم. يعجز عنه مترجمو‎ 
السريان فى ذلك العصر. وليس بإمكانهم الترجمة على هذا النحو‎ 
لجسيل الذي نجده في أسلوب الكتاب.‎ gi 5 

A‏ مقدمة الكتاب أوضح لنا المبشرء كعادة علماء عصره. لماذا 
أقدم على تأليفه يقول: "الحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث جم 
ولا يبالي من أي وعاء خرحت: وكنت قد قرأت كتبا فيها أشياء من 
eLaSedl ll‏ لير تاين وموافظ الغلماء sie‏ 
وصايا أعجبتني. ومواعظ التأطت بقلبي. وآدابا استحسنتها نفسي”' 
فيها جذب إلى fad‏ الخيرء وتنبيه على حسن ¿lll‏ وترغيب في 
التزود إلى الآخرة. فحداني ذلك على أن جمعت منها في كتابي هذا ما 
رأيته Laas‏ ثم أوجز مدهحه في الاختيار: al”‏ في زلك على A‏ 
al‏ + الموحدين من جملتهم. إذ كانت ptes‏ 
فمقاصدهم صحيحة. وأ تبعتهم باللاحقين.منهم في الیکا 
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€ في 59 e a‏ ست وإذا 7 Be‏ الشائر 


¿tal er 1‏ في عصره على الأقل. 
كانت المعلومات التي قدمها لنا أبو الوفاء عن pe a‏ 3 
معلومات قدمها لنا مؤلف عربي من العصر الوسيطء حتى ما jas‏ 
منها بشكله Sia. all‏ أنه "كان معتدل القامة all jua‏ 
أسمر اللون. عظيم dell‏ ضيق ما بين المنكبينء سريع المشية, كد 
التلفت. بوجهه آثار الجدرى. مهذراء مولعا بالسب لمن تقدمه 5 
مداخلا للرؤساء. | 
ومع أن المبشر تحدث عن هوميروس شاعرا لم يعرف ٠‏ 
الإلياذة فيما يبدو. ولم يشر إليها من قريب أو بعيد» والتفسير عند 
أنه حتى ذلك الوقت. لم يكن الرأي قد استقر على أنها له أو أن الا 
العربية حين صحبت الإسلام إلى مصر» مسحت بأشعارها وبلاغته 4 
„el 15‏ من ذواكر المصريين. خاصة أن الثقافة المصرية ذ 
e‏ ترة كانت قد انحدرت إلى bal‏ درجتها. 
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التعليم. فيعلم الرجال Lyi‏ والنيباء at‏ 2 
Ss‏ وكونها فيما بعد في ثواب وعقاب على رأي ال a‏ 
ونعرف منه أن فيثاغورس رابط الكهنة بمصر, > وتعلم منهم ال 
ga ad dal ias‏ بثلاثة أصناف من “BAN‏ - خط العامة وم el‏ 
Ly Andigosull,‏ الخاصة: وهو خط الكهنة Ea‏ 4 
بالهيروغليفية. وخط الملوك. ولم يشر إلى اسم هذا الأخير؛ و 
أنه الذي كان يتخذ اللغة الإغريقية. وهذا النص بالغ الدلالة والأه 
لأنه يحدثنا عن مستويات اللغات المتكلمة والمكتوبة في م 
شاهد A‏ 
رشيد بسبعة قرون. ولم يشر فيثاغورس, ولا المبشر طبعا ls a‏ 
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يصنف كتباء ولاأملى على أحد من تلاميذه شيئا أثبته في قرطاس» _ 
وإنما كان يلقنهم علمه تلقيناء وأن تلاميذه AS‏ يتجاوزون E YY!‏ 
عددا. 

وأتبع حديث أرسطو بأخر عن تلميذه أفلاطون. ويذكر أن أبويه 
من أشرف اليونانيين أخذاه في أول أمره بتعلم الشعر ly‏ فبلغ من 
ذلك مبلغا عظيماء إلى أن حضر يوما درسا لسقراط فراه يثلب 
صناعة الشعر كل فضل. فأعجبه ما سمع dis‏ وزهده في ما كان قد 
تعلمه فيه. ولزم سقراط إلى وفاته. وبعدها سار إلى مصر ليأخذ 
العلم عن تلاميذ فيثاغورس» ثم رجع إلى أثينا يبث بين قومه علمه ' 
وحكمته. ظ 





موقف سقراط وأفلاطون من الشعر Hp‏ 0 النقد 

الأدبي عامة. والأندلسي خاصة. وقفة مشتاأنية. a Y‏ 
في الأندلس. وتركت بين مفكريه اثرا عميقاء يقول ابن بسام pest‏ 0 
(ت oft‏ 1147م) في كتابه الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة :"ومع 
أن الشعر لم أرضه مركباء Y,‏ أتخذته مكسباء ولا x syto Call‏ 
Yo‏ ملقلياء Los!‏ زرته لماما: ولمحته Y Lng‏ اهتماماء رغبة بعز نف 3 e‏ 
عن لها وترفيعا gal‏ أخمصي عن محله. Bu‏ | 
رایت أقداحه. لم أذقه إلا شميماء ولا كنت إلا على ال 
ale. re‏ > خدعة فس ine dala,‏ 
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۴ كان أرسطو أشهر تلاميذ أفلاطون, انقطع إليه وهو | 
السابعة عشرة من عمره. وأقام إلى جواره عشرين عاما يتعلم 3 
که al‏ المبشر التلميذ بأستاذه. وقدم له ترجمة جيدة Lily‏ 
تعرف منها أن أرسطو تعلم الشعر والنحو ودرس البلاغة pill‏ 
الأخلاقىة والسياسية والطبيعية والتعليمية والإلهية. وصنف كتبا 7 
تبلغ مئة LS‏ ما بلغنا اسمه ستة وثلاثون كتاباء وفيها كتب كب 
بتكون الواحد منها من عدة أجزاء» يتصل بعضها ببعضء أربعة lu!‏ 
يجمعها غرض وأحد . 
ويعد أن ذكر هذا الرقم أشار إلى أنه صنف غير هذه المئة ES‏ 
أخرى. منها ما وقفنا عليه ( الضمير يعود على المبشر) وهي اليو 
موجودة بأيدي الناس» نحو عشرين كتابا: ثمانية في المنطقء وكتاب 
الأخلاق. وسياسة المدينة. وكتاب كبير فيما بعد الطبيعيات, وحيل 
ل ما Lidl ur Le‏ متها أستماؤهاء ولم نقف عليها 
وسهي كثير . 
' وشغل نشر أرسطو المنقول عنه في الكتاب المطبوع 5 
صفحة. توزعتها أدابه ومواعظه ومشوراته. وقد طالت لأنها لم تكن 
مجرد حكم وأمثالء وإنما تضمنت خطبا كثيرة. ورسائل متعددة. وما 
شأن الخطب والرسائل أن تطول. 
وجاءت ترجمة الإسكندر الأكبر تالية لأرسطو لارتباطه به معله 
“ ومع أن الإسكندر شهر عسكريا محارباء لكن ارتباطه بالمعلم الأو 
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ومات بمدينة الفرما على حدور 
الشام. 


E 


بعد ذلك أورد بابا جامعا لأقوال 108 
أسماؤهم. ولم يوجد لكل واحد منهم مار 
مستقلا. ثم باب أخير داب وحكم وأمثال لا jy,‏ 
أفاد من كتاب "مختار الحكم" العلماء nr‏ 
واهتموا بالتأريخ للعقائد والمذاهب المختلفة. se Jas‏ 
)= 4ه (Mor‏ صفحات كثيرة في القسم لخا ب 
من كتابه الملل والنحل" Jay‏ عنه الشهر زوزي الصو 
VÍA =)‏ ه (WYO‏ الفصول الخاصة بالأتبياء وال : ظ 
aj‏ الأرواح و روضة الأفراح " or‏ مع إضافات ة 
ابن أبي أصيبعة )2 („II a VÍA‏ فقد نقل Ge‏ 
كتابه ge‏ الأنباء في طبقات الأطباء. وأشار إلى ذل 
كل موضع نقل عنه. E‏ 
وصلنا كتاب مختار الحكم" في ا | 
استقرت كلها في مكتبات أجنبية, wy Bei es.‏ : 
27 هولندا. والمتحف البريطاني في لندن, „is‏ 
ما الرابعة فتوجد في مكتبة أحمد باشاة qe y‏ ظ 
a Br:‏ لنسخ تاريخاء فقد نسخت عام "Aa‏ ‘ أي بعد 
7 قرن ونصف من الزمان. y‏ 
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بعنوان: إيسوب 
هذا الأصل اللاتيني اين الأصل ll‏ مباشرة. 

ولنا على هذه الإشارة ol‏ الأول أن الترجمة البروفانسية لم 
0 اسا اوراق متتائرة منهاء والثاني: أن اتج 
الم اة ولا a‏ من تم ہا ع 
فإن واقع بروفانس الجغرافيء في حنوب فرنسا وشمال NEY‏ 
AL Ud‏ تلان بين التضارتين الأوربية والعربية: Palo‏ 
يلا o Jf usta‏ الجانین حدودا مشتركة. وعلانقاكم | 
وتحارية قوية. Oly‏ بدايات الأب الأوربي الحديث ازدهرت في مقاطعة 
بروفانس sl, Y ol‏ واضح و الت الاندلسى؛ Lor‏ بد الرأي بأن 
الترجمة إلى اللاتينية تمت في الجانب المسيحي من الأندلس. والأقربا 
أن يكون الذي قام بها هو بطرس ألفونسو. و or.‏ 
Gul dg y‏ بجانبيهالإسلامي والسبيحي في تاريخ نج | 
وسوف نلتقي به طبيبا لهنري الأول ملك إنجلترا Mas)‏ ۳۵م( وا 
jr‏ ذلك كان يتولى تدريس الفلك. وتوفي في لندن في تاريح ‏ ” 
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وجاءت ترجمته في at‏ فرئسية عالية» رغم أنه Jue‏ الأصل في 
بعض المواضع؛ وأغفل بعض العبارات أحياناء لكي تتفق الترجمة pe‏ 
نزعاته. 

fdo ذه الترجمة الفرئسية ترجم إلى اللغة الإنجليزية”‎ e 
عام ٠16١م والثانية قام بها أنتوان وايدفيل,‎ us de Saas 
قرز فى أكسفورد عام 7, ويذكر فى مقدمة الترحمة أنه‎ Ses 
كان فى شمال إسباتيا عام 1517م . في طريقه إلى مدينة سنتياجق‎ 
vim ام داري يعظوب. وأنه التقى‎ 00 
الترجمة الفرنسية لكتاب مختار الحكم. عرضها عليه وقراها فاعجب‎ 
وقام في زهنه أن يترجمها إلى الإنجليزية؛ ومضى في هذا العمل‎ Ly, 
حتى أتمه.‎ 

لم تقف جهود الأوربيين عند ترجمة الكتاب كاملاء وإنما أفادت 
منه بشكل واضح كتب المختارات من الحكم والأمثال. وراجت في أوربا 
اجمالاء وفي إسبانيا خاصة. طوال القرون: الثالث عشر والرابع عر 


لكا فسن 
ملك 


مثل كتاب زهور الفلسفة. وألف في عضر المليك SL‏ فرنادق 
قشتالة (AVVO -1١199(‏ وكتاب آخر في القطلونية. لغة شمال شرفي 
ON‏ ل Slots‏ حك اوأمثال فلسفية مستخرجة من U‏ 
العربية ls aly‏ الأول ملك أرغون(۱۲۱۳- (ATV A‏ وفي a‏ 
Lindy’‏ وجد في محفوظات مقاطغة جار Gard‏ . وكانت جزءا Se‏ 
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بين لغات العالم أجمع ؛ 
العربية ul‏ فت بدين سماوي» 
أحكام الإسلام وعباداته lal,‏ ومعرفة قدر منها مهما كان يسبرا 
تتطلبه اده وهي ES pol o , Ss Sta!‏ عليه شو 


9 we تباط‎ Y \ 


hee : وع تيمس‎ LS 
«Sula abi, في‎ “S$ dle غير‎ Gan "va القرن السابع‎ 
' : الخيرات» تعيش على شي من التجارة وحراسته ونقلها‎ 


lg‏ شبه Ue,‏ عن 
بأنها تتهيا أ لتقبْل ر 

شعبهاء . وفي تاريح 

هذا الحدث هر غير المسلمين؛ ولاسيما اك 


RER al tg ca a سالة عظمى.‎ 


الإنسانية جمعاء . 





نظر إلى اللغة العربية نظرته TEUER u‏ ™ 
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معاصريه الشبان كانوا يعتنقون الإسلام لا بدافع من طمو 
السياسي فحسبء وإنما أيضا بسبب جاذبية NN‏ 
العربية (). 

وقبل ذلك بقرن من الزمان. نحو عام ep AO‏ أي في منتصذ 
القرن الثالث الهجري تقريباء شكا ألفارو مطران قرطبة. ole‏ 
الخلافة في الغرب الإسلامي. > في نص احتفظت لنا به المصادر اللاتينية 
وحدهاء من أن أتباعه من المسيحيين في قرطبة تخلوا عن لفتهم, 
وأقبلوا على اللغة العربيةء يقول: "من الذين يعكف اليوم بين أتباعنا 
من المؤمنين على دراسة الكتب المقدسةء أو يرجع إلى كتاب أي ple‏ 
من علمانها ممن كتبوا في اللغة اللاتينية؟ من منهم يدرس الإنجيل» 
أو سفر الأنبياء أو Y Lil SL‏ نرى غير شبان مسيحيين Igala‏ 
حبا في اللغة العربيةء يبحثون عن كتبها ويقتنونها. يدرسونها في 

شغف. ويعلقون عليها. ويتحدثون بها في طلاقة. ويكتبون بها في 
جمال وبلاغة. ويقولون بها الشعر في رقة وأناقة. ياللحزن! مسيحيون 
يجهلون كتابهم وقانونهم ولاتينيتهم وينسون لغتهم نفسهاء ولا AS‏ 


العربي والثة | 
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le متهم يلدع أن يكتب رسالة معقولة لأخيه مسلما‎ «e A: | N 











كانت هذه الظاهرة مقصورة على المسيحيين الذين يقيمون في 
يلاد إسلامية» في سنوات الفتوح الأولى. Lil‏ الشعوب الأوربية, وأعني 
من بينها الحاكمين ورجال الدين Lola‏ فكانت ترى الإسلام عدواء 
والعربية خطراء وأغمضت عينيها عن المكاسب التي يمكن أن تحصل 
Lale‏ من خلال اتصالها بالعالم الإسلامي. ودفعت أوربا العصور 
ee‏ الباكرة ثمن الستار الحديدي الذي فرضته على شعوبهاء 
والحرب الباردة التي شنتها على الإسلام. وتحريم دراسة اللغة العربية 
ell‏ غالياء از حرمت الشعوب الأوربية نفسها من ثمار الحضارة 
الإسلامية. بانغلاقها وعزلتها. 

قرب نهاية القرن الرابع الهجري بدأت كراهية المسيحيين للعالم 
LLY‏ 2 تتراجع. وأصبحت في المرتبة الثانية. وجرى ذلك أولا في 
بلد إسلامي يقع على الحدود مع Liss)‏ وأعني به الأندلس» بعد 
أن أدركوا ما يمكن أن يحققوه من مكاسب في تعلمهم على Gele‏ 
وكان من أوائلهم جربر تو دي أورياك GERBERTO DE AURILLAC‏ 
وسوف يعتلي كرسي البابوية فيما بعد باسم البابا سلفستر الثاني ٠‏ 
Ada‏ من أعظم العلماء الأوربيين في عصره. فقد درس الفلسفة 
والرياضيات في قرطبة على أيدي الأساتذة المسلمين. وتفوق على 
أقرانه المسيحيين. وكان الفارق بينه وبين أنداده من رجال الدين ‏ 
شاسعا في مجال العلم والرياضيات. وهو الذي as‏ قوم er E‏ 
العربية. وكانوا قبل ذلك يجهلونها تماماء ولذلك اتهمه قومه 
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"وأحدث اكتشاف الفكر العربي اضطرابا في العقلية 
الوسيطة. ورأى هؤلاء ”من وجهة نظر Lala Zus‏ أن 
يملكون ثقافة بالغة العمق. ويجب أن يحاربوا بالعقل بدل E‏ 
بالسيف. وذلك بدراسة عقيدتهم وعلومهم. وهكذا مهدوا للدور آل 
سوف ast:‏ به المنصّرون خلال القرن التالي: وأيضا وجهوا المدار 
المسيحية التي كانت في أفكارها السارية تعاني إغماء كاملاء |[ 
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الأسوار بين الإسلام. واللغة العربية تبعا. وأوربا الغربية تتهاوى. و7 
ذلك أيضا على أرض الأندلس. ولغايات علمية خالصة في Misal‏ 
ام۱۸ م سقطت مدينة طليطلة في يد ألفونسو السادس 14 
ehh‏ . لخيانة أميرها المسلم. وكانت من ml‏ عواصم عصر الطوا 
لسي» وتميزت بمكتباتها العربية الكبرى. التي أصبحت و 
eel‏ . وتحولت بعد سقوطها إلى أعظم مركز ل 
wks‏ اللغتين Ae‏ والإسبانية. علي $ “i‏ 

ظ tao ‚T‏ نشا ما عرف 3 
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لأن مدرسة من هذا القبيل لم توجد 3 ولم يفكر A wal‏ 
ua y‏ وإنما تعني أن جماعة من الدارسين واصلواء في طليطلة ‏ 
نفسهاء وفي مكتبات بعينهاء وبالأساليب ذاتهاء عملهم في مجال 
الترجمة من التراث العربي. 

اضطلعت هذه المدرسة بنقل التراث الإغريقي المترجم عربيا إلى 
اللغة اللاتينية. وكانت أصوله عندهم قد ضاعت. والقليل الذي بقي 
توارى في الأديرة مهملا Y‏ يعرفه Louieg ¿sal‏ استطاع المسيحيون 
أن يحيطوا علمًا بما فى كتب عرب طليلطة من مؤلفات بطليموس 
وأرسطو وإقليدس وغيرهم»وجدوا مجال معارفهم يتسع بقدر هائل» 
وفضلا عن ذلك تلقوا أعمال هؤلاء المؤلفين الإغريق. وقد أغناقها 


المؤلفون العرب بالشروح والتعليقات. ثمرة ازدهار الثقافة الإسلامية 
العظيمة. وخاصة في العصر العباسيء نتيجة الاتصال بين العالم 
الإسلامي والعالم الهندوستاني. وفيه بلغ العلم والأدب قدرًا من التطور 
ا cri‏ أرض الإمبراطورية الرومانية القديمة"!! لقد اكتشف 
المسيحيون في طليطلة عالمًا ثقافيًا جديدا عليهم. وغيرت معرفتهم | 








من جزيرة ميورقة؛ يعرف العربية. ويكتب بها بعض مؤلفاته اللاهوتية 
والفلسفية ثم يترجمها إلى اللاتينية أو القطلونية. هو رايموند لل 
GIVNT -11V o)‏ الذي احتفظ lios Gual!‏ 555 0 
أدنى ريب- من دراسته للكتب العربية. ولا يتوقف إعجابه بالمسلمين 
عند طرائقهم في الطعام والشرابء واللباس. وإنما يمتد إلى التراث 
الديني. ويتجاوز الإعجاب به. فيحاول إدخال بعضه في المسيحية 
كتدريب على التقوى. وربما كان أوضح مثال لهذا دعوته إلى الفصل 
بين الرجال والنساء في الكنائس» على نحو ما يفعل المسلمون في 
لو 

ee‏ ایند لل أن الحروب الصليبية أخفقت في أن تحقق شيئا 
من مرامي المسيحية. oly‏ الحرب لن توصل إلى شيء في قادم الأيام. 
وأن الطريق الوحيد هو تعلم اللغة العربية» وبسط المسيحية 
للمسلمين من طريق ¿Lay‏ 

وتقدم بأفكاره هذه إلى المجمع المسكوني الذي انعقد في فيينا 
عام lS‏ وأفاض فيما اتصل بتعليم اللغة Aal‏ ولكن ذلك ¿la‏ 
بعد فوات الأوان. فقد اشترد المسلمون digo‏ كا ie UI y)‏ 
من يد الصهيونية الأثمة- ووضع هذا حدا حاسما لأآمال المسيحيين 


ay Glas (1)‏ الأصول العربية is a‏ ااا 
Jul‏ فى ¿a‏ والتاريخ والفلسفة. ص 2 وما بعدهاء Yh‏ دار المعارف. 
القاهرة ¿NA‏ 




















iat 
j مفكريهم من یری أن إصلاح الكنيسة نفسها يأتي‎ ٠ رظھر بين‎ 
المقدمة. وفقدت دعوه ج القس الإسباني حاذبيتها مع الزمن» وخاصة‎ 
ANA Y بعد سقوط غرناطة في الثاني من يناير عام‎ 
BEI مكنا انتقل الاهتمام باللغة العربية من إسبانيا إلى‎ 

A السامية. والذي كان‎ aL “yal 


ت في ني ينبا 


من اهتمام الفاتيكان 

















د السياسية والتجارية: rd,‏ وليم = 


)+ ,101- 41دام) العالم المستنير الدي يمشل عصر النهضة خيلا 
.في إغناء راي اللفات Cole‏ والعربية خاصة؛ وندر Pio‏ 


وطنيتة» وحنى Ebay. “ga‏ وهو ة y‏ 




































Lady‏ العربية:؛ د 
43 لغة mal‏ ووعاء د 





كتبت التوراة ¿ly‏ وأنشئ أول كرسي لدراسة اللغة العربية في 
"كلية فرنسا" عام op ٠١١۹‏ وشغل الكرسي جيوم بيديه. وفيه نشو 
كتبا رائدة. ودرب عددا من التلاميذ سوف يقومون بدور مرموق ٠‏ 
ترجمة وكتابة. فإذا تركنا القرن السادس عشر إلى القرن الذي ONG‏ 
وجدنا التجارة وراء الاهتمام GUL‏ العربيةء فقد شكا التجار الأوربيون 
أثناء تجوالهم في البلاد العربية من أن المترجمين الذين يلتقون بهم 
وهم في جملتهم من أهل المنطقة المسيحيين. لا يوثق فيهم.ولا يمكن 
الاعتماد عليهم. فى العلاقات الاقتصادية أو الدبلوماسية. لضعفهم 
أمانتهم. ومن هنا بدأت فرنسا في إنشاء مدرسة "الفتيان” ple‏ 





عد 
a‏ بقصد تخريج تراجمه مقتدرين» يدرسون اللغة العربية 
صغارا. ويكونون وسطاء بين أهل هذه البلاد والتجار والسفراء 
الفرنسيين. وهي تحربة قلدها الخديو إسماعيل فيما بعدء فيما عرف 
ببعثة الصبيان ولكنها لم تؤد إلى النتانج المرجوة منها فعدل عنها. 
وحين ظهر العثمانيون على المسرح السياسي عاد الأوربيون ___ 
يهتمون بالإسلام من جديد. فقد اقتحم الأتراك أورباء وحاصروا ‏ | ١‏ 
مدينة فيينا عام VIAL‏ واندمجوا في مشكلاتها السياسية. وأ ب كت 
كلمة تركي مرادفة اكلمة مسلم. ومع ذلك ظلت يراب اس( 
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ترجمة من قبيل التجاوزء فقد كانت في مجملها تخضع Y‏ 
الت a‏ اقيم ya‏ بالمعاتي بقدر ما glans‏ من MS‏ 
حقد. ولم يكن لديهم أي وعي بأساليب القرآن الجماليةء ولا أي 3 
لها. وكانت غايتهم الوحيدة فهم التفكير الديني عند المسل 
dig ey Le Jia,‏ تقاط ضعف Mas‏ . 

مع القرن الثامن عشر ازدادت العناية باللغة العربيةء در 


واللاقتصادي KENN‏ وفي الجانب الفكرى ds Gulu‏ أوساط المثقة 
نظرية تقول بأن الناس جميعًا متساوون في المواهب الطبيعية؛ وه 
هذا العصر الاهتمام ola,‏ العالم الإسلامى؛ وقلت الدراسات أل 
كانت تتجه أصلاً إلى تاريخ اللغة العربية وإلى العرب في عص 

وفرنسا َل نطاق واسع؛ وقامت شركه الهند ERA]‏ -لغايات 

واشتتعمارية- بتأسيس كلية فورت ويليام في كلكوتة في الهندء لتر 
الكثير من اللغة العربية إلى اللفة الإنجليزية. وهي مهمة اضطلع 
المسلمون أنفسهم في أغلب ا 
ds (۱)‏ دراسة موجزة لبعض هذه الترجمات. لكنها مفيدة. pla‏ بها د. أحمد إبر 
مهنا. بعنوان: دراسة حول ترجمة القرآن الكريم. القاهزة NVA‏ 
)1( الطاهر أحمد مكي. مقدمة في الأدب الإسلامي المقازت. ص NO‏ 
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في هنا القارن كانت أوربا قد ملت الآداب اليوناتية A‏ 
وبدأت تبحث عن الجديد في آداب لم يسمعوا بها من قبلء وأدت 
ترجمة ألف ليلة وليلة إلى إقبال الناس على مثل هذا الأدب» فإذا بلغنا 
القرن التاسع عشرء تغيرت الصورة. وتقاسمت عملية الترجمة من 
العربية اتجاهات ثلاثة متميزة: اتجاه نفعي غايته تجارية. واتجاه 
استعماري» مصدره تفوق غربي يزدري lali‏ ويوظف 
الترجمة لخدمة أغراضه فى البلاد التي يحتلهاء وميل رومانسي يرى 
الشرق الإسلامي من خلال منظور غريبء يبتهج لكل ماهو شرقيء 
وهو اهتمام جاء وليد تحول داخلي ib‏ على حساسية il‏ 
أصبح الناس يجدون المتعة فى أكد كثر الأشياء غرابة, ٠‏ وهو ما أسهم في 
تحديد الميل الذى استمدت منه ما قبل الرومانسية الإتجليزية 
مقوماتهاء ومثلها اتجاه "العاصفة والاندفاع" في lali‏ 

وكانت الاتجاهات الثلاثة تتكامل Lass‏ بينهاء. وأصبحت الدراسات 
الشرقية منهلا شرا يرتاده الرومانسيون. ويغترفون منه. وأصبح كل 
مثقف أوربي يرغب في تعرف لغات الشرق الأوسط وحضارته —~ 
gee ‘ om |‏ مدرسة اللفات الشرقية الحية في اس 
Lt‏ المؤتمر الثورية عام 718١م‏ الغاية التي يتطلع 















ويؤمها جميع الراغبين في دراسة الشرق الأدنى» وكان على رأس وا 
المدرسة مستشرق كبير هو أنطون إيزاك سلفستر دي سالا 
(IATA -\VoA)‏ فأعطاها سمعة ile‏ وفى هذا القرن ائفه 
دراسة اللغة العربية عن الدراسات الدينية في إنجلترا وفرنساء 
دن ظللت”دراسة اللغة العربية في الجامعات الألمانية a5‏ 









رجال الدين. 
وفى النصف الثاني من القرن التاسع عشر بلغ الاستعمار الأورا 
يتدفقون عليه من جديدء يَرَدُوَنَ نم 


إلى الإسلا 


غايته. وقي 
سريعاء وهكذا عاد المنصرون 
الأمم الأوربية إلى المسيحية. وإخفاق العالم الإسلامي 
وقرنوا المسيحية بالتقدم» والإسلام بالتخلف. واشتد الهجوم 
من جديد روح العصور الوسطى الصليبية و 
وأصبح تعليم اللفة العره 
ص حديثه متخلفة: pued‏ 


الإسلام. وبعثوا 
بعد أن أضيفت إليها زخارف عصرية. 
من خلال نصو 
العرب. وتحتقر حضارتهم. فهي ددور 
الأعراب والبدوىء ٠‏ 
y‏ بناء الحضا 


Ga >| at‏ الأوربيين يتم 
بطريقة A‏ شأن 
العربى والصحراء والجمال والنخيل وحكايات 
Cagliari la‏ 
الإنسانية. 
وكانت الترجمة من العربية إلى اللغات الأوربية تتحرك على محا 
aS u,‏ التاريخ العربي للوقوف على الثغرات التي ينفذون 
خلالها لبث التفرقة وإثارة الخلاف. فترجموا مثلا: السلوك في مدر 
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Hay ult خلدون وتاريخة:‎ Ca! ومقدمة‎ Se الملوك‎ Jos 


للخطيب البغدادي» ومروج الذهب للمسعوديء والروضتين لابن Few‏ 


وتاريخ حلب» وفتوح إفريقيةء ونزهة المشتاق؛ pestis‏ البلدان 5 
الفداء. والمسالك والممالك للبكرى. ولابن خرداذبه. ورحلة ابن 
بطوطة. ورحلة ابن جبيرء وتاريخ البلدان لليعقوبى» وغير ذلك كثيرء 
وفى مجال النحو ترجموا ألفية ابن مالك. والأجروميةء والكتاب 
«silo‏ 

وكانت Glu‏ الاهتمام 3575 نشر دواوين الشعر وترجمتهاء 
كاملة أو مختارات منها؛ فترجموا قصيدة البردة للبوصيري وقصيدة 
ابن سينا فى النفس. وتائية ابن الفارضء ولامية العجم للطغرائى: 
ER‏ 
ومنتخبات من شعر ابن الفارض. ودواوين امرئ القيس والنابغة وطرفة 
والفرزدق: ولما كان من الصعب ترجمة الشعر من دون أن يفقد الكثير 
من lee‏ فقد توقفوا طويلا أمام ترجمته. إلا ما كان منه يتضمن 
أفكارًا تعلو على المحلية. لحظة ومكاناء فتعوض طرافة ice‏ 
وروعته عند القارئ جمال التصوير ورقة الموسيقاء e AN‏ 
a‏ الدواوين كاملة باختيار القصائد المناسبة منهاء وخاصة أن 
٠ a}‏ تشر المختارات في أدابهم نفسهاء وفى أغلب الأحيان كا 
يجمعون بين الترجمة a)‏ ب ما جا we = dy ts.‏ 













1 1 
a 2303-‏ النشراقاموا بترجمة أمثال لقمان. وتا اا 
وقصة عنترة. وقصة يوسف. والمعراج. والمستطرف من كا 
١‏ مستظرفء والإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي. ونلحظ 
| يركزون في الأعم الأغلب على الأداب الشعبية. LY‏ مسلية hey‏ 
وتصور عقلية الشعوب التي أبدعتها خير تصويرء بلا زيف, 
تزويق: وهو ما كان يعنيهم في المقام الأول. 

ولا نكاد نبلغ نهاية القرن التاسع عشر حتى يبلغ الصراع ا 

a r‏ 19 نقسها أشده. تنافسًا على سيادة العالم وأ 
' وبدأت العناية باللغة العربية وتراثها تأخذ أشكالا مختلفة, تم 
ظ مصالح كل دولة. فواصلت ألمانيا دراستها للشعر القديم وترجه 
وأزدهرت فيها البحوث اللغوية المتصلة بفقه اللفة العربية < 
واللغات السامية عامة. madly‏ عليها اليهود (في غير العصر اله 
دراسات تتصل بالعقيدة وعلم الكلام. وأخطرها في 5 ' 
تيب والشريعة في الإسلام. لإجناس جولد تسيهر ١ -۱۸٠١(‏ 
Aa Sc et AO mag‏ 
pon dsd‏ م yk aji‏ ونشرته دار الكاتب المصريء» التي 
E e a ne: >‏ حسين. سيم 0 = go‏ — 























حد ماء فقد اهتمت بالفقه الإسلامي اهتماما كبيراء وبالمذهب 
الشافعي خاصةء وهو المذهب الذي يسير عليه الأندونيسيون في 
عباداتهم: كماأن مطبعة بريل في ليدن. جعلت منها مركزا لحركة نشر 
الكتب العربية المحققة في أورباء ولعدد من الدراسات المتصلة بهاء 
في اللغات الأوربية المختلفة. 

وفى هذا القرن اتخذ الاستشراق الإسباني نهجا مختلفاء فقد 
كرت دراسته للفة العربية بغية معرفة تاريخ إسباتيا ى 
عصرها الإسلامي. وبدأ يترجم أمهات الكتب العربية الأندلسية. أو 
المتصلة بتاريخ الأندلس. سواء ألفها مشارقة al‏ أندلسيون» وإن كان 
حظ الكتب قليلا. عمدوا إلى نشرها بالعربية ثم ترجموها إلى 
الإسبانية وتجمعت حول هذه الغاية مجموعة من العلماء. تلقت من 
الحكومة دعما ¿logias‏ لأنهم يعملون خارج سلطان الكنيسةء في وقت 
كانت هذه تسيطر على كل شيء في إسبانياء وتوجهه الوجهة التي 
تبتغيهاءوكان الحديث عن العصر الإسلامي بأمجاده يؤلمها. وتؤثر ألا 
يتحدث عنه أحد. وكان على رأس هذه المدرسة المستشرق الكبير 
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البلاد العربية المعاصرة أدنى اهتمامء إلا إذا كان يخدم غايات سياسية ‏ 1 
عملية قريبة. وليس يخفي أن وراء هذا الإهمال احتقارا أكامنا للشعوب 
العربية» يتجاوز أهلها إلى لغتهم وآدابهم. ويقلل من شأنها أمام نفسها 
وأمام الآخرين. وخاصة الأوربيين. وهو احتقار استمر إلى ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. وبانتهاء هذه الحرب خرجت أوربا منها 
محظمة. مقهورة. فقيرة. ضعيفة. تعيش على الإعانات الأمريكية, فقدت 
جل مستعمراتهاء وتواجه ثورات عارمه في ما بقي لها. وهي تحاول أن 
| اسيك Ole‏ تتهض. 
في هذه المرحلة دخلت الولايات المتحدة المنطقة. بعد أن كانت 
بمعزل عن مشكلات العالم. وبدا التنافس خفيا في التقرب إلى الشعوب 
العربيةء ومن ألوان هذا التقرب الاحتفاء بالاداب العربية (Gall‏ 
les‏ حين اهتمت الولايات المتحدة بدراسة التاريخ الحديث ركزت 
الشركات الضخمة فيها على تدريس اللغة العربية لموظفيها الذاهبين 
إلى المنطقة العربية. وأنفقت أموالا طائلة في تيسيرهاء وتذليل 
صعابها. واهتم الفرنسيون في الجزائر بدراسة الأدب العربي الحديث 
r‏ يحمل آثارا فرنسية: أدب المنفلوطي في رواياته معدي | 
ومحمد حسين هيكل في روايته زينب» وأحمد شوقي في 
عن باريس. دون ترجمة كاملة لأي : نص أدبي A Eye‏ 
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>; عند الدراسة الموضوعية. وتعليقات قليلة غير ذات خطر‎ dl, 


مل بالشكلء ولكن مجالهم في الرواية والقصة أقل صعوبة, OY‏ 
الموسيقا وهي ترتبط بالذوق» وتربية الأذن قبل أي شيء ليست بذات 
خطر فيما يُكتب نثرا. 

ومن المؤكد أن الدول الغربية تهتم بمعرفة الحركة الثقافية 
واتجاهاتها في العالم العربي» بوصفها جزءا من سياستها العامة el‏ 
ويمكن أن تجد هنا أو هناك كتابا في تاريخ الأدب العربي كلاء أو 
الأرب الحديث خاصة. ولكن هذا شيء وترجمته إلى تلك اللفات شيء 
آخر؛ GY‏ الترجمة تعني -في مفهومها الدقيق- أن يقوم بها أديب في 
ail‏ ومتمكن من اللغة التي يترجم منهاء ومتخصص فيما يترجم» على 
bol Le‏ الحاحظ قديما!'وذلك شرط أساسىيحتى as ll ls‏ 
المتلقي. اذ لافائدة من ترجمة ديوان شعر. أو مجموعة قصصية. أو 
ala,‏ وأن يقوم بذلك شخص مغمور. ليس صاحب أسلوب في لغته. 
فأقصى ما تحققه مثل هذه الترجمات أن تفيد منها الدوائر السياسية 
علما dal‏ لكنها لن تبلغ عالم النشر إبداعا يقرؤه المتذوقون, 
وبذلك تفقد Lol nk‏ 





© ظهور مدرسة استشراق جديدة في y Laos Llao)‏ 
تتبث مرتينيك. أستاذ al‏ في الجاعة fal‏ 
مدريدء ورئيسها سنوات طويلة. وهي ترى أن اهتمام 'سبانيا بال 
العربية وآدابها لا ينبغي أن يقف عند الماضي وحده. فللى, 
المعاصرين أدب جدير بالقراءة والدرس والترجمة. وتعد من أور 
جماعات الاستشراق الأوربي نشاطا فى ترجمه إبداعنا شعرا ais‏ 
وروايةء وكأي عمل رائد هناك الكثير من المزالق. ولكن الزمن كفي 
بإصلاحهاء فهم مثلا يستسهلون ترجمة الشعر pal!‏ فجاء معظم, 
اختاروه غثا وساقطا وسطحياء OY‏ جمهرة شعراء هذا الاتجا 
أدعياء. حظهم من الموهبة الشعرية. ومن تمشل التراث العرب 
واستيعاب تقاليده ضئيل إن لم يكن معدوما. وربما كانت ¥ 
ترجمة شعرهم هي التي تشد المترجمين إليه. 

* إن استقلال الأندلس الذاتي (جنوب إسبانيا (GY)‏ فى نطاز 
GES Ayal‏ المقاطعات. وفي ظل التطور السياسي لإسبانيا رفة عنها 
إصر الحكومة المركزية. دوهي مناطق مستقبلها في ماضيها. وتتركز 
ae e‏ ار Lata ly to ac ya aan a‏ 
ug‏ عليه دشري وتراتا وسياحة. وبدأت تقدمه لتلاميذها فى 
المدارس على أنه جزء من تاريخها. Y‏ على أن بشن : 
كما كان ينظر إليها سابقاء والعناية بهذا التراث 
إلى معرفة العربيةء والتخصص فيهاء حبا قبل أن يكون Usas «Lis!‏ 


o =‏ مساح ao mei sala Ladle bal as lee‏ ا 
as chills ibi‏ 
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taal, a‏ قان قوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل فتح عيون العالم 
كله. على أن للعالم العربي أدبا خالداء جديرا بالقراءة» فترجمت 
أعماله. أو الجانب الاكبر منها إلى معظم اللغات الأجنبية. وسوف 
تحمل المترجمين إلى غيره من الأدباء العرب بداهة a Gl Lules‏ 
في الحسبان أن ترجمة جيدة. يقوم بها أديب متميزء في لغة سائرة, 
وف تكون أصلا يترجم منه الذين يعرفون هذه EA‏ وإن كانوا 


ويلحظ القارئ أنني لم أعرض لدول أوربا الشرقيةء فالواقع أنها 
قبل الشيوعية كانت دولا فقيرة في حالة إغماء فكري وثقافى 
وسياسي؛ والعناية باداب ا خرين ترف Y‏ تستطيعه. وبعدهاء. سقطت 
كلها في قبضة الشيوعية. وأصبحت تصدر في ثقافتها عن موسكو 
(قبل أن ينفرط عقد الشيوعية) وهذه كانت مشغولة بالصراع الطبقي, 
وتتحرك في كل همومها في نطاق هذه النظرية Y‏ تتعداهاء وحتى في 
Ida‏ المجال جاءت عنايتها باللغة العربية متأخرة ا ay Le‏ 
الحرب العالمية الثانية. وهي الآن في حالة عدم توازن. ومن الصعب 
الحكم عليها أو تقييم دورها. ولكن الأمل قوي في الجمهوريات 
الإسلامية التي استقلت. فهي مدعوة لأن تجعل من العربية لغتها 





)‘( في كتيب موجز. لكنه مفيد. أورد صالح جواد الطعمة قائمة تقريبية بالشعر العربي 
الحديث المترجم إلى al!‏ العربية. la!‏ صالح جواد الطعمة. الشعر العربي 
لسك مترجما. النادى الأدبي. الرياضي 14:1 هم RAY‏ 
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في ترجمة ة أدينا ae‏ به. 


وهاذا عن الشرق الأسيوي؟ 

اعترف بأن معلوماتي عن حركة اللغة العربية فيه AL‏ أعرف أن 
جامعة طوكيو لأسباب تجارية بحتة تهتم باللغة Golds all‏ 
المحادثة والحوار والعامية. لكني لا أعرف لهم شيئا مترحما من GUl‏ 
العربية إلى اليابانية. مع أنهم طبقا SUN‏ اليونسكو. الدولة الأولى في 


الترجمة من لغات الآخرين. 

AL‏ اليابان كوريا الجنوبية. ففي جامعتها كرسي 
وتحدو حذو اليابان في Gade‏ . وفى غايتها من تدريس اللغة العربية 
ويدرس الصينيون اللغة العربية فى as jonas. al‏ الأحانب 


إجادة لها وتمكنا ie‏ وفي be‏ من 22 كان ٠‏ لهم = 


للفة العربية 


ms. der.‏ يترجمون 
zu,‏ سياسية 1 أد Y‏ د yi‏ | أن 


في إذاعاتهم العربية هم من 
و اقتصاديةء ¡ei‏ في مؤخرتها 
ربما لأن الترجمة عندهم CSS‏ 


يكون الإبداع أدبا رفيعا أو شعر 





ولن أعرض للدول الإسلامية: !5 9 Lad‏ وماليزيا. والأمل We‏ 
كبير» ولهم كثير من TER‏ يدرسون العربية في القاهرة. ولكن 
محاولتهم هذه جاءت متاخرة. بعد أن تحرروا 
المسكري» ومن الضغوط التي «a‏ وسوف تجيء 


Mer‏ اذا Ls‏ رعايتهم. ودعمنا القائمين بها. 
كيف ننهض بالترجمة من العربية؟ 
هناك شروط لابد من توافرها: 


pay‏ هذه فيما 





أولها: أن نعي: ليس كل من يعرف لغة يكون أديبا فيهاء وترجمة 
الأدب تتطلب Ll‏ صاحب أسلوب في لغته. وشهرة في dibs‏ وأن 
نكف عن ترجمة الادب العربي إلى اللفات الأجنبية فى بلادناء إن 
Gly‏ الكتب التي ترجمت في القاهرة -مثلا- إلى آنا ا 
ol‏ الفرنسية أو الألمانية Lila!‏ وقام بها زملاء لنا من مدرسي هذه 
اللغات وأساتذتها في جامعاتناء انتهى بها المطاف لتباع "بالكيلو" 
ورقاء مع كل تقديري لمستوى مترجميها المعرفي في اللفات التي 
تخصصوا فيها. 

ثانيا: أن نرعى تدريس اللغة العربية في الجامعات الأجنبية 
المختلفة, نزودها بالكتب والمراجع „al;‏ إصدارتناء وبالمجلات الأدبية 
والثقافية, وأن نقدم المنح الدراسية للجادين من طلابها للدراسة في 
بلادنا العربية. سنوات تمكنهم من BY‏ وبمبالغ تغريهم بالبقاء. 


- همع - 





"كتب المستشرق الإسباني الكبيرء العلامة خوليان ريبيرا هذه الدراسة 
لتنشر في الكتاب الذي صدر تكريما للعالم الإسباني مينينديث أي بلايو 
< ۲ ص ۱۹۱- TIT‏ وصدر في مدريد عام VAGA‏ وأعيد نشرها في 
كتابه "نبذ ومقالات.ج ١‏ ص ۱٩١۱۷۹-۱.وصدر‏ في مدريد عام MYA‏ 
من بين أصعب المشكلات حلا فى تاريخ الفلسفة اإسبا 
الأسلوب الغامض للفيلسوف رايموندو gal‏ وتقنيته الغريبة» ومن 
غير المألوف وتأكيداته النادرة. وكل ذلك مضافا إلى le‏ 
ألا يذكر مصادر مذهبه. كان سببا في أن أفكاره لا تفهم بوه 
كامل. وليس من السهل أن نحدد بدقة أصول طريقته. 
ولد لوليو في ميورقة. بعد أن افتتحها خايمة. وسط أ 






Sue‏ كان ابنا لفارس رافق الملك في هده الغزوة. ولا يمكن الذ 
بأن الجزيزة على أيامه هذه كانت تغرف دراسات مسيحية زات Li‏ 
أو مدارس حسنة التنظيم: يمكن أن يتعلم المرء فيها الفلسفة. ولو 
Laie‏ بالغ التعقيد كمذهب الفيلسوف ليس مألوفا أن يظهر فجا 
بطريقة عفوية. ولا يمكن أن يحدث هذا في أي مكان من العالم. 

MY ى هذا العالم المستنير مراكز المعرفة‎ SEE 
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اکر ظهر في الأديرة. وسط حياة رهبانية متقشفة, وأذهل العالم 





| بمذهبه الجديد SN‏ 
الذين يقتنعون في سهولةء والذين يرضون بأى تفسير, 
يستطيعون أن يستريحواء دون أن يواصلوا البحث العميق الجاد في 
إصرارء يقبلون يقينا أن لوليو عصامي علم نفسه بلا أساتذة ولا قراءة 
كتب. وأن كل شيء عرض له جاءه فيضاء ولكن أي شخص عاقل, 
متوسط الثقافة. لا يمكن أن يرتضي هذه التفسيرات: وبخاصة بعد أن 
ظهر ببراهين واضحة جلية أن لوليو قال في مرات كثيرة ما قاله 
فلاسفة آخرون أقدم dis‏ مسلمون أو وثنيون.وما كان في وسعهم أبدا 
أن يحظوا بنعمة الفيض. 
والأخبار الغامضة التي لدينا عن أيام لوليو في شبيبته. لا تهتم 
Anl,‏ واضحة عن سير دراسته. ولا كيف كانت الصلةء أوكيف ay‏ 
الرابطة بين أفكاره. وكان علينا لكي نخرج من هذا الشك أن Lali‏ إلى 
أسلوب آخر: أن نقارن بين أفكاره وأفكار الفلاسفة الذين سبقوه أو 
A‏ وبهذه الطريقة وحدها نستطيع أن نشير إلى ألوان من 
ق in‏ وبين dal‏ مشهورين جداء وقد رأينا at‏ 
a 7‏ ليس. ودون سكوت. وتوماس | لأكوية Fl en‏ 1 
٠‏ العرب أه ل ابن سينا وغيره. a seat on e‏ دمو 
ha Saad be hera‏ 
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| أيمكن Susy en‏ أنه Le y Las‏ خطى نماد ج محهولة» Re‏ 
عن ly! SL‏ ليس Y!‏ جهلا Li‏ بمصادر مذهيه؟ هل a‏ 
التيارات العربية بقدر sills als‏ يمكن 9 تكون أثرت في فلسفة و 


العالم المستنير؟ 
إن = ٩‏ لوليو wu‏ لم u A‏ لاتبينية pe‏ : | 


Pe العربية الأصيلة‎ pil قراءته‎ we 
إن الشهرة العالمية التي تمتع بها الفيلسوف الميورقيء وا‎ 
لواسعة التي كان عليها لا يمكن أن يبلغها دون أن يستخدم آنا‎ 
المناسبة. وبطريقة ماهرة. ومن الضروري بمكان أن يعرف اللغة الا‎ 
RR eres. كتبت فيها هذه المواد‎ 
Ji. يعرف قواعدهاء‎ Y بأنه‎ alo في المدارس. ويعترف‎ | 
اسماء الله المئة: "إن رايموند يرجو الحبر ا‎ "es ira, | 
المقدس. والسادة الكر ارلة. أن يترجموه إلى اللغة اللاتينية؛ لا‎ . 
أستطيع ترجمته إليهاء إذ إنني أجهل نحوها" ولم يستطع أن ي‎ Y x 
والتي يد‎ ¿Y لغته‎ au وكانت‎ U) اسات فلسفية في القطلونية‎ ae : Pe | 
ويكتب فيهاء لأن مثل هذه الدراسات لم تكن يومها د‎ Ly, ad | 
گان ممتازا في اللغة العربية‎ ey النقيض من‎ esa 2 L ين اللغات ال‎ | 




















في ضوء هذا السلوك الخاص علينا أن نبحث عن أصول añado‏ 
sy‏ رراساته العربية لم تكن سطحية كما قلناء ولا عادية في تناوله 
لها. 

وإذا كان من الضروري أن نبرهن على الواقع. فالقليل من الأخبار 
نلتقطها ممن كتبوا سيرته كاف» وهي تقول إنه تعلم اللغة العربية من 
عبد مسلم» ٠‏ متمكن الثقافة على نحو يتيح له أن يدير حوارا متلا ع 
لوليو. وتذكر واقعا أنه الف كتابين باللغة العربيةء أولهما "التأليف 
والتوحيد ‚Teliph& el Ateuhid‏ وكتابا „al‏ يذكره ويلر ‚Weyler‏ 
وهو رسالته "التأمل". ils‏ جادل في بجاية بالجزائر فلاسفة 
متمكنين. وناقش فى عنابة خمسين عالما عربيا. وكل ذلك 
لا يمك ن أن يقوم به. وهو Y‏ يعرف غير لغته الام ودون أن 
يعايش المصطلحات العلمية في اللغة العربية. وطبقا لإشارات في كتابه 
Desconort‏ كان فى ages‏ ميرامار ples‏ صغار الرهبان اللغة العربية, 
أن ly‏ بهم عند هذا الحد. وإنما تجاوزها ا ا 
sal a!‏ ومناهجهم. لكى يستطيعوا تحويل المسلمين عن دينهم 
بالحجة المقنعة. GY‏ الإعداد العادي للمبشرين لم يكن فعالا فيما 
‘SI‏ 

وفي كتابه "بلا نكيرنا Blanquerna‏ يقول: إن الإيمان ذهب إلى 
بلاد المسلمين. وقد وجدت هناك رجالا كثيرين علماء في lil‏ 
وشؤلاء فاون SS‏ ما فى الإسلام على ظاهره. ولا يسلمون 
بسلطة الأولياء, ولا يمكن - Lard‏ یرون" - أن تكون للمرء ande‏ 


> YA 
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Y‏ تعتمد على العقل؛ وغير ذلك كثيرء يقول: والان جاء الوقت الز 
يقدر فيه الناس الأسلباتٍ التؤدية إلى النتائج. Vals‏ ا 
نشأت العلوم الفلسفية والكلامية . 
& 

E, sl دون‎ dele lt) 155 QUES 
fl قود کن رده إلى الإخسان الرعوي‎ 
El رائما سخيا ونبيلا ومسيحياء لانه مزج‎ 
BE المسلمين وفضائلهم. واقرا الفقرة‎ 

ش الدنيا" وفيها يؤكد ا 
المسلمين أكثر Mie‏ وأوسع فطنة من المسيحيين: "والسبب ال 
fan,‏ المسيحي يهرم ويموت قبل المسلم أن المسلمين aos‏ 
الأشياء الحلوة. دافئة ونديةء اكتر من المسيحيين والمسلمرا 
من الرطوبة. ولهذا يحتفظون بداخلهم By‏ 


على الدوامء على حين يشرب المسيحيون الخمرء وهي ساخنة وجافا 


وكان لوليو يضمر 
ينطوى عليه mo‏ وكان 
بين إعجابه الذاتي وبين ele‏ 
من كتابه "الكتاب| لسعيد في عجائب 


الوحدة تترك الخمر واللحم بخاراء ويتناولهما المسيحيون POS!‏ 
المسلمين. وهما يؤديان إلى تدمير الجسد» ويضغطان على AT‏ 
الماء وهو بارد رطب bl‏ البخارء ومع الرطوبة ترتفع رطوب 

الدماغ..ومع البرود* تهبط. وبما أن الرطوبة خفيفةء والبرودة طلا 
فاحشة. . فإن الدماغ البارد والرطب يمكن 97 يكون أشد توافة 







= YY لب‎ 





ن جام أبخرته. مما لو كانت متفاوته. وللاحتفاظ بشبابهم عرف 
عون كيف يرتدون الملابس الفضفاضة, لأن الهواء مع الملابس 
الواسعة يستطيع أن يتعاون مع ظاهر البدن, ٠‏ ومن ثم يمكن للهواء 
الساخن؛ أن يمتص البخار من الجسع عندما يريد أن يريد من قوة 
الهضم. على حين أن الهواء البارد يقبض المسام. فتطيل الحرارة 
الطبيعية داخل الجسم وتجعل قدرة الهضم Jal‏ ولهذا يحتفظ الرجل 
الشاب بنضرة الفتوة على نحو أفضلء, > وتبدو الشيخوخة واضحة في 
محيا الرجل r‏ 4 
ولا يتوقف إعجاب لوليو بالمسلمين عند الجانب العلماني. إنما ٠‏ 
يمتد إلى التراث الديني. ولا يعرض لذلك كمثل يثير به روح المنافسة 
عند المسيحيين. وإنما يتجاوز الإعجاب فيحاول إدخاله في المسيحية, 
كتدريب عملي على التقوى. 
وهكذا دعا المسيحيين أن يضعوا اسم المسيح على رأس 
رسائلهم. كما يضع المسلمون البسلمة والصلاة على Katy) a‏ 
الفوضى التي تلاحظ في الكنانس المسيحية حيث يختلط الرجال 
بالنساء. ورعا في كتاب بلانكيرنا YL Blanquerna‏ يسمح مستقبلا 
po‏ الرجال بالنساء في الكنائس. وكان المثل الذي يضربه 
دن واليهود في الصلاة موضع تقدير منه. SA‏ 
ر ممسيحيين. Lbs es.‏ وندين طريقتهم. IA‏ 
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النظام البديع ویحرصوں «le‏ فما أعظم | ta‏ الذي e‏ 3 
كمسيحيين أن لم ' 
لشخصه. هب كاردينالا: Fer‏ أي + 


قداسه؟ al‏ إنه لمير أحدا يبكي. . ولكنه رأى 
LL‏ للكرادله: : يا للروعة! كيف يقل خشوع ال 


all‏ العربية: . وكان عند 
التقوى» ویبشروں بأمجاد «Ga!‏ ويخوفون من lie‏ 


| الخشوع في صلواتهم. ويبكون من التقوى التى تفيض‎ palin, 
الأعظم أوامره بأن يتجول بعة‎ all جوانحهم.. .. ولهذا أصدر‎ 
: الرجال الأتقياء. ومن تتسم حياتهم بالصلاح والتقوى والخشوع؛‎ 
جهد‎ lic يخوفونهم‎ ol يوم في شوارع المدينة. يعظون‎ 
| ويذكرونهم بالأمجاد السماوية لتكون حاضرة أمامهم في‎ 


الأوقات!". 
del‏ مقدمة Lit E‏ أسماء الله المئة. يعبر بوضوح عن رغبته a‏ 
نمار . الكنائس يوميا إنشاد أسماء الله المئة. موقعة وذات نغم» 
نحو ما يقرا ال سلمون القرآن جماعة في المساجد. ومن جانب | 
o‏ المع ; = E a‏ ء الله «el!‏ من بين الأور اد التي يرد 



































Lil dal uk, y‏ نتصيد النصوص التي تخدم فكرتنا. ونستطيع 
إن نبرهن بها على ما نقول فحسبء وإنما لجأنا إلى كل المؤلفات التي 
استطعنا أن نحصل ide‏ وهي: بلانكيرناء والكتاب السعيد في 
عجائب الدنياء والأعمال الشعرية. وغيرهاء ولم Gili‏ ولا مرة واحدة 
مع نصوص تفوح منها رائحة احتقار المسلمينء إنه يتحدث عنهم 
Lil,‏ في ود حنون. ولكنه لم يتحدث أبدا بمثل هذه الروح عن محمد 
الرسول. كان يراه مسئولا عن أرواح كثيرة بائسة. ولكن ذلك bead‏ يرى 
قضية شائكة جدا وخطيرة للغاية. أن يتحدث بسوء عن الرسول وهو 
يحاول أن يصد المسلمين عن دينهم. وجعل من ذلك هدفه الذي لا 
يغفل عنه طوال حياته. 

وقد التقى لوليو مع مسلمين كثيرين. ليسوا من doll‏ ولا من 
شخصيات الطبقة الدنيا. أو أصحاب العادات السيئة. وهم موجودون 
في كل الشعوب. وإنما كانوا من الصفوة. رجالا فضلاءء أتقياء من 
زهاد المسلمين. وكان يطمح في أن يحول هؤلاء عن دينهم. ولم تقع 
في خاطره أبدا الفكرة المكروهة. والبريئة في الوقت نفسه» والتي تفسر 
أصالة العقيدة الإسلامية بالبهجة المعنوية في قانونهم. وغيبة الكبت في 
شهواتهم. - وغيرها. - Brad i‏ 
un.‏ 
ite‏ وکان ذلك واضحًا كل الوضوح. وإلا فكيف نوفق بين u ٠‏ 
ob co 4 ii‏ أجمل وأفضل > N‏ \ 
| اباي ت أساس e‏ 











gel ae, al‏ ولقد ردد هو ES o Mendis‏ من 

كتابه بلانكيرنا يقول: "ورسول أخر من الكاردينالء عبر إلى de‏ 
بلاد البربر (شمال إفريقيا)ء ورأى هناك كثيرين من Bs‏ وال A|‏ 
يعلمون المسلمين القرآن. ويحدثونهم عن مباهج ll‏ ويدعر 
بالحكمة dhe sally‏ وجميع الذين يستمعون إليهم „IS‏ أعينهم تذ / 
وقد أعحب الرسول o‏ كثيرا بالتقوى التي ء | 


تنضح كلماتهم من خشوع وکل ما يدعون| 
ما به تهم | 
ا 


بالدمع Le gts‏ 
ء الناسء 
a‏ ال أن القدوة الجيدة التي هم عليهاء والحياة! 
المخلصة التي يعيشونهاء ونفاد الدعوة. وحضور الدمعة.مردها | 
في وعظهم يشيرون إلى حياة كثير من الناس ماتوا «sl‏ ولهذا الب 
ظ تفسه كان هؤلاء الناس يبكون خاشعين. y‏ 
Gus e‏ "الصديق والمحبوب" يذكر أن 
iv rh‏ الله وحبا في الله أداروا e‏ 
الدنياء وا عبر العالم يعانون من الفقر ومن lll‏ 
ENT I 7‏ فكر في أن يذهب إلى دير بلانكيرنا ويرجوه 
: لايس ae Lis | vi‏ کا الرهبنة. ومنه يتعلم الرهبان AY‏ و ١ y‏ 
Pr | )‏ 3 م كيف JN‏ وكيف يصبحون خاشعين . 
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إلهناء ثم يضيف: ' وعلى حين كان يفكر في هذاء في بلانكيرناء تذك 
في إحدى المناسبات أنه كان باباء وذكر له مسلم بان spall Slay‏ 
عندهم موضع التقدير والاحترام ei‏ الجميع, ٠‏ وأنهم يسمون الوق ؟ 
أو المرابطين. وتعودوا أن يكون كلامهم مزيجا من أمثلة تحض على 
الحب ومن الحكم القصيرة التى تؤثر في الناس التقاة الخاشعين, 
والذين يحتاجون إلى الشرح» ومع الشرح يبلغ الفهم عندهم 
أعلى درجات التأمل. وبارتفاعه تقوى الإرادة, ويتضاعف الخشوع, 
وبعد أن أخذ كل هذا في الاعتبار قرر أن يؤلف كتابه طبقا لهذا 
المنهج!". 

نقلنا كل النصوص السابقة رغم طولهاء LY‏ نعتقد أنها ذات 
أهمية بالغة. وكلها في مجموعها تؤكد الدقة والأمانة التي اتسم بها 
لوليو حين صرح بالمصادر التي ارتوى منهاء وهي حالة نادرة في 
كتبه. وكان هذا الاعتراف الخيط القاند الذي هدانا في البحث عن 
نماذجه التي احتذاها. 





DIE 0‏ بأن هذا الفيلسوف الميورقي الشهير E ai Ei‏ 
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"محبوبه" وتجواله فقيراء عاريا Y‏ من خرقة. ينتقل من بلد الى أخر 
يعظ الناس في الشوارع والميادين أحياناء في أسلوب خشن. لا يفن 
بين الكبير والصغير. وتفكيره في أن يعزف بالبزق ليلاء فإذا سن 
الناس أخذوا في محاسبة نفوسهم. متعرضا «اتهامه بالحمق والجنون 
وتفرغه أحيانا للتبشير بالمسيحية في الجبال والوديان. يمضي Je‏ 
"باب الله" الذي يقيم أوده. أو اعتكافه في مغارة يستغرق في OG‏ 
منفردًا "بمحبوبه” بعيدا عن الوحدة التى يشعر بها وهو بين Pa‏ 
وفي غضار المجتمع. وكل ذلك كان يقوم به أعداد Y‏ تحصى من 
المرابطين المسلمين على أيامه. على امتداد شواطئ أفريقيا التي 
Lab‏ 
وعقيدته الخاصة أن كل علم إشراق أو فيض من الله. ويجيء 
دون وسيلة ثقافية. وفيه يسبق الإيمان الفهم. والحقيقة مبدأ مشترك 
٠ ne‏ ويصعد الفهم عبر سلم حيث الإيمان يسبقه. وهذا يعتمد غلى 
q Ds‏ في الاسرار Lore A‏ هنا واحد والكل منسجم 
7 الصاني te‏ 3 مويه والمعنوي. وتضيق الخلافات الكبرى 
hal ee en‏ لاجد المسلمون ويمارسونه منذ 




















رومض المؤلفين خليطا غامضا مما هو صوفي وعامي» وبين ما هو 
00 ي بین ماييدو حماقة وبين أرق الخواطر» حح 
y‏ يفهمها كثير من المسيحيين, وتبدو في نظر لوليو و ا 
وتلك التقنية الغريبة جداء وغير المفهومة أبداء والتي قيل عنها Lisl‏ 
فقدنا معها مفتاح ذكائه. على حين أن كل الطعوم الغامضة لطريقته. 
sz‏ را ومذهبا في القول. جاءته من Seek all digo‏ 
المعاصرين له. 
Lady‏ منهج تربوي خاصء وكان تجديدا أدخله هذا العالم 
المستنير» وطبقا له كل شيء يعلم شعراء حتى المنطق» وكل شيء 
ينشر نثرا يتم عن طريق التصويرء بعيدا عن النظريات dG‏ 
والأفكار التجريدية» وإنما يُعرض مصورا في جداول ودوائر ومربعات, 
وغيرهاء لكي يسلك سبيله عن طريق العين إلى ذكاء الجماهير» وهو 
٠‏ ناض تميز به الصوفية المسلمون المعاصرون gall‏ 
فت 
ولنبرهن على هذه الآراء. ونظهر التشابه بين الأفكار والمواقف. 
يمكن أن نمضي في جمع الشواهد من حياة التجوال عند كثير من 
الصوفية والإسبان المسلمين الذين عبروا إلى شمال إفريقياء في 
الفترة التي سبقت أيام لوليو مباشرة. واشتهروا بذكائهم وتقواهم. 
فاپن سبعين المرسي» وكان مرابطا وفيلسوفاء مضى يعظ في الشوارع 
والميادين. plas‏ الناس بالرموز والتمثيل. ويستخدم في أبحاثه عما 
فراء الطبيعة لغة حافلة بالأسرار والفموض وتخفي وراءها SS‏ 
الجريئة, ولم pu‏ فين الخط المحافظ دواماء وابن هود I en‏ 7 
v4 -‏ - ظ 
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وهو من مرسية 5 Lal‏ وينتسب في أسرة انحدر منها العديد من 
nr‏ الهامة dis‏ راح يطوف العالم ناسكاء يلبس >„ 
ر sis‏ به الغريب. ويتميز بلحيته البيضاء الوقورة 
lata.‏ مستسلما LY‏ النفس والمكاشفات الصوفية. متأملا دائما 
وحزين Jal‏ ودامع العين باستمرارء وأشعاره تعبق على مئات الفراسخ 
al‏ من يعتقد في ألوهية الكون. أو الوادي اشي. الششتري الشهير 
وقد أوتي الحكمة. وجمهرة من الفقراء تتبعه. زهاد في ملابس MG)‏ 
Guile‏ عن الوجود. وهم مع أستاذهم ينشدهم موشحاته وأزجاله. في 
عفوية عذبة. بالغة الروعة. يتغنى فيها بأشواقه الصوفية. والحرلي. 
وأبو العباس. وكلاهما من مرسية أيضاء وابن الفارض. والعفيف 
E.‏ ني. وأبو مدين, وآخسرون فيرف جماعيات DS‏ 
a j A‏ ذقى وتتكاثر شرقا وغربا. تعيش الحياة نفسها. وتمارس أفكارا 
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کنب من ترجموا له من من المؤلفين أمثال: المقري التلمساني في نفح 
الطيبء وابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات» وابن القاضي في درة 
الحجال وغيرهمء لكي نبني سيرة هذا الصوفي الإسباني المسلم, 
ونرسم صورة موجزة لحياته في ضوء ما قدموه لنا. 

فيما يقول ابن عربي عن نفسه. ولد في مرسية عام "6٠‏ ه = 
0م. في بيت حسب.ء وتقىء وكانت أسرته ميسورة «Jal‏ وجرت 

dl ye‏ أحداث ذات مواقف سريعة ومتقلبة. انتهت بهم إلى حياة 
التقشف والعزلة والانزواء. بعد حياة دنيوية عريضة ¿Li og‏ وأحد 
أخواله. يحيى بن Glass‏ ملك تلمسان. استجاب Logs‏ لواعظ مرابطي 
خشن. التقى به يوما „in‏ صهوة جواده. ويتجول في ضواحي 
المدينة صحبة رجال بلاطه. ترجل من على الحصانء ونزع ملابسه 
الملكية. وبدأ يبكي. ثم ذهب بعد ذلك يخدم الله رفقة هذا الصوفي, 
وفي الرباط كان يعيش على جمع الحطب من الغابات» ويذهب به ليبيعه 
في تلسمان» فيجد من الناس التقدير والاحترام» ويلتمسون منه البركة 
والدعاء . 

وشيء شبيه بهذا دفع صاحبنا ابن عربي إلى تغيير أفكاره Der‏ 
وظل حتى في شيخوخته يذكر والأسى يملأ قلبه. والندم يغشى 

جوانحه. تاا الأيام البهجة من شيابه. مرت دون ن أن ید ج Me‏ ظ 
5 | فیهاء ails‏ | قضاها تيا الصيد e‏ عبر و 2 ن قرمونةء ود : 
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وگه‎ 





oF 1‏ ة التي كان يلقيها إماء المسحد الجامع في تار 
ag‏ 

qe ila‏ ة شبابه في إن Gl.‏ وككل الشبان على ايامهء درس 
un!‏ أعمامه خاي أو يدرس 


القراءات Y‏ والتاريح «LA pak y‏ وحرص 
الأبيات بمناسة 


له الشعر. وفي رحلة قام بها إلى قرطبة نظم بعض 
زيارته لمدينة الزهراء. وكانت يومئذ أنقاضا. وأصبحت مأوى للوحوش 
والحيات. وعندما بلغ Ge pul‏ كاتبا في حكومة اشبيلية ولا نعرف 
ما إذا كانت أمه التقية. أو زوجه مريم. أو كلتاهما وأسباب أخرى 
نمت في أعماقه هذا الاتحاه الحديد. ولكن من المؤكد أن أبا العباس 
المغربي. وهو صوفي من إشبيلية. قدم من الغفرب Algraves‏ في 
جنوب البرتغال. كان أستاذه الأول في العلوم الإلهية. وتتلمذ معه على 
هذا العالم الجليل رفاق أخرون من إشبيلية شاركوه هذا الاتجاه 
لل له. وتقديرا لذكراه. خصه فيما بعد بمؤلف تاريخي. 39 فيه 
اخبار هذه المدرسة. 

ويذكر ابن عربي بكثرة. في كتبه التي وصلتنا ونعرفها. أنه قرأ 
e E ae‏ يتيوت یج بني ابن حزم. وأنه استخده 

ا ركان متداولا بين المدارس والفرق الإسلامية. على 
AA‏ نان خليه AS‏ أزسطو. ٠‏ الى جانب رسائل أخرى لم تكن 
re‏ مع الاتجاه السني الرسمي, Sa Lis Lal da ٠‏ 
er‏ و الجدل الذي دار بينه وبين بعض المعتزلة والفلاسؤوج . . 
منها دائما منتصرا بالطبع. E.‏ 


AN 


و ذلكء كان اهتمامه الرئيسي في ذلك الوقت أن يتردد على 
الزهاد والمرابطينء ومن الذكريات التي كانت تقع في خاطره ‚Lila‏ 
ويرددها في حنان ودودء حياة وعادات Er‏ فاطمة الإشبيلية 
Aad sal‏ وكانت امرأة تقية صالحة. والهة في حب All‏ وارتبط معها 
بأواصر الأخوة. ولزمها سنين خادما ومريداء وشيد لها بنفسه Las‏ 
من الأعوادء اعتكفت فيه زاهدة ومسكينةء وكانت العلاقة بينهما مثالا 
Lille‏ شرف والحب الصوفي. ويذهب لزيارتها do‏ وال 00( 
وحة هذه يحمر خجلا واستحياء عندما ترى وجنتى تلك المرأة 
متوردتين وبشرتها نضرة. تبدو كفتاة فى الرابعة عشرة من عمرهاء 
وبقى أن نعرف أن هذه المرأة على الرغم من فائض النعمة التى تبدو 
ee‏ التي تحتفظ بهاء بلغت an‏ 
عمرهاء gine‏ صحيحة. وامضتها واعية. 

وفضلا عن هذه العابدة احتفظ فى ذاكرته بأخرى تسمى مرجانة, 
laa Obes‏ "شمس خادمات الله وأم الفقراء" Es‏ ىر Ll‏ 
تدعى pl‏ زهرة. وبجمهرة لا تحصى من الزاهدات والصوفيات 
والعابدات, اللائي يُملأن مدنا أخرىء ويذكر على تحو ue! AS!‏ 
(ited‏ واحدا تعلمن عليه جميعا. وهو عبد الله الموروني, AS‏ 
عليه ¿duo gill ale‏ 

وعندما بلغ سن الرشد. وتسلح بقدر كاف من المعارف. بدأ 
رحلاته, فذهب إلى تونس. ويذكر أنه نظم قصيدة في جامع الزيتونة. 
وفيما بعد. عندما عاد إلى إشبيلية. فوجئ بأنهم يرددونها في أسواق 
إشبيلية منسوبة له. دون أن يكتبها أو ينشدها أحدا. وذهب إلى قاس 
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جدها الجامع تلقى الفيض الا لهيء Ga PIE‏ أبن e‏ 
لقاء. ul. en‏ العجب بينهم بما أظهره في أحاديثه من 
وعندما مر بمدينة سبتة درس في بيت wal)‏ كان تلميذا J‏ 
1 وصاحب مدهب وأفكار كان ابن عربى يحب أن ينظمها شعرا. 

i‏ وقبل أن Lan‏ بالمهمة التي Gas‏ بها السماء في المشرقء تجوز 
ثانية في تلك المدن. وفي مدن اخرى» فقد )55 وهو في ll‏ 
والعشرين من عمره في مدينه fs yb‏ وفى تلسمان حيث زار قبر عم 
الموقر يحيى. وأشرنا إليه من قبلء. وفي الثلاثين من عمره كان في 
تونس, وبعدها بعام في فاس. وفي الثانية والثلاثين كان في إشبيلية 
وبعد قليل عاد إلى فاس ثانية. وفي الخامسة والثلاثين شوهد في 
- غرناطة وألمرية nn‏ ألف كتابا رمزيا وموسيقياء tul! as‏ 
| اين من عمره كان في مدينة مراكش. 

AN‏ الوا عضي هذه المدينة الأخيرة تلقى دعوة من السماء بأن يذهب إلى 

a a 

pe |‏ ق meen‏ في غرفته. أو صومعته التي كان يلزمهاء طائر 

ل لمك بالخير. واستجاب لهذه الدعوة الكبرى. ورحل إلى 

| 54 س وبجاية. وفي هذه الأخيرة رأى Lalo‏ عجبا: ul:‏ 


زوج واجا جا صوفيا = 157 o qa Ai‏ والبدور. وعرض 









































كهف يقع وسط مقابر الجانب الشرقيء وزار القاهرة, Y)‏ يحمل عنها 
dub OLS;‏ فقد ثارت في وجه أفكاره, وكان على شفا أن يقتل فيها 
متهما بالزندقةء ومنها ذهب إلى مكة. 

وفي عاصمة الإسلام تلقى النور الإلهي غامراء وكان ذلك دافعا له 
فيما بعد» وبخاصة وهو يطوف بالكعبةء إلى تأليف كتابه "الفتوحات 
المكية" وهو أروع كتبه. وكان قد بلغ من العمر حينئذ تسعة وثلاثين 
«Lola‏ وفي الواحد والأربعين من عمره ظهر في بغداد. وفى الموصل, 
وبعدها plas‏ ظهر فيما حول أرمينية. وذهب إلى ميافارقين. وديار بكر 
وقونية. وسيواسء. وغيرها. ومنها عاد إلى مصرء والقدس» ويغداد, 
وبعدها بقليل رؤي في ملطية في Lee!‏ الصغرى» وهي قرية كانت تحت 
حكم الإغريق البيزنطيين. وفيها تزوج المرأة التي رزق منها بولديه. 
وهما شاعران مشهوران. وفي الخمسين من عمره وجد في دمشق, 
وفي حمص أجرى عليه الملك راتبا يبلغ مائة بيزتة ‏ يومياء وكان 
ابن عربي يوزعها بين الفقراء. وفي الثامنة والخمسين كان يقيم في 
حلب في بيت أهداه له حاكم المدينة. وتصدق به صاحبنا ابن عربي 
على أحد المتسولين في الشارع. وأخيرا عاد إلى دمشق وله من العمر 
ثلاثة وسبعون عاما. 

lie‏ بعد أن كتب أهم مؤلفاته. وهو الفتوحات AS‏ وسط 
فيض Y tS,‏ يتوقف. تلقى خلاله علوم ما وراء الطبيعة إلهاماء في 


) ) البيزته - تعادل الان Las gr‏ واحدا . 
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أشكال هندسية وتشخيصات جبرية. ومات في pot‏ 
محترما بفضائله موقرا لمواهبه. وحين کان يأخذ طریقه إل 
بدأ الطفل رايموندو لوليو ينهنه بين ذراعي الحاضنة في مدينة با 
من جزیره ة ميورقة. وفيما بعد سوف يتجول Mey‏ مبشرا با م 
في نفس الأمكنة التي مر بها ذلك المرابط الإسباني e‏ 
بأربعين أو ستين عاما. 


كان ابن عربي في حركته الدائبة يحمل حياة سارحة» يبدو ه 
عن ضجيح Lil‏ ويتخفى وراء مسكنته واعتكافه» ورغم ذلك ل 

| مغمورا. ولا مجهولا في أي مكان ذهب إليه. وتعود أن يقول عن نف 
20 إنه مجنون. ورغم ذلك يربي مريديه. ويحاضر إخوانه. 
| تلاميذه., وكان هؤلاء الفقراء الناسكؤن يمثلون حينئذ. sa LS‏ لم 
00 قتي عصور cad‏ فوة هائلة في العالم الإسلامي. يثيرون الشعودٍ 
bd i‏ الملوك. كي يقاوموا المسيحيين, EHE‏ مک y‏ 
zer‏ وا الهؤلاء الكفار أن يقيموا كنائسهم. أو يدقوا نواق 
٠ dll ÓN‏ وهم يتظاهرون عبر شوارع ini‏ 

EN‏ كان اين عربي في المشرق خلال الحروب 



































بفهمهم حتى يبلفوا الحقائق الإلهية. وإذا كان قد اهتم A‏ 0 
يدق أشبياء gs‏ فلكي يعرف "المحبوب" على نحو pail‏ 
فغاية العلم معرفة جوهر الحب الإلهي. 

وابن عربي. مثل لوليو. يؤكد أن العلم واحد. ويبحث ys‏ 
. الواحد. والأشياء الموجودة ليست إلا كلمات الله. الذي يرى صون 
0 لات كما soa cl‏ یری صورته فا 



















all‏ المرا أة. 


3 ويرىء ومثله في ذلك لوليو. أننا يمكن أن نبلغ العلم عن طريق 
el 07‏ وعن طريق الفهم, ولكن قوة الروح أقوى من قوة العقل 
Shell OF 00 00 Sp‏ فوق الفهم والعقل. ومصدر العلم يجيء فيضا / 
ee |‏ = صيلاء والعقل يحتاج ul belle‏ اجون upd Le‏ براهينه. وهذى Y‏ کا 
= تی ولو استندت على الأسباب الغسوورية, Lol‏ الإرمان ya‏ 
ae .‏ ا os‏ 4 سلح أن oe‏ اوقل في البحث عن bal in gui dios‏ 
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ال الذى | تخد مه أبن عربی لكي ر ص Sl‏ 0 ور 
والشكل الدي 


بمكن أن نطلق عليه منهجه الد a‏ ي. له مشابهات 8 شك فيها عن 
نکن أن = 


لوليو. 
ls ad‏ ابن عربى المواد المختلفة شعراء مهما كان الموض, 


lá! ee ws 8 ,‏ .. 
حافاء وهذه الأشعار يمكن أن تتسم بالجفاف. نعم إيقاعها am‏ 
y a : ٠ , 8‏ ¿ هنالك أذ 
وموسيقاها «o! y‏ ولكن ما فيها من الشعر قليل وكل ما - 
يستخدم نغم القافية وسيلة يعاون بها القارئ على ان يحفظ من 
الذاكرة ما يحاول أن يعرض عليه. إنها اشعار ميتافيزيقية صعية il‏ 
حافلة بالمعاني. ولكنه يكتبها في سهولة منقطعة النظيرء ويبلغ به pil‏ 
ان يعتقد. حتى في هذه. أنها جاءته إلهاما. لأنه ينظمها في الحلم 
e a Sites‏ وأحيانا يلاحظ عندما يستيقظ أنها تخرج من فما 
ف 4 دون أي جهد ثقافي. كما لو كان ثمة شيء في داخله يمليها 
eee Ed‏ في SS‏ الأنواع: شعرا وموشحة وزجلا. وفي كل 
r-— uN‏ 4 قوافيها > bg asl‏ 9 3> . في بد ya‏ 
Us Gi mar nalen‏ شعريا واضحا ومتمب:1. . - ١‏ 
“tee Re‏ ويتوجه فيها إلى اللا 
Ms u Tr in 1‏ ' لعرض pig‏ أل عار 3 \ بعد ١‏ | 
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oes‏ لابن عربي. ومثله لوليو. أن كل شيء سهل الفهم عن 
طريق الرموزء وتجسيمه عن طريق الرسمء ويعرض العلم في أشكال 
na?‏ ها مستخدما المتلثات والمربعاتء وقد حا ي 
بعضها البعضء والدوائر ومراكزهاء والمربعات داخلهاء وغيرهاء 
un.‏ هذه الأشكال قريب الشبه جدا بما عند لوليوء وأحيانا تجيء 
4 سور a‏ دقيقة منها تماماء ومعها ندرك العلاقة الوطيدة بينهماء كما 
لو أن أحدهما نسج صورته من I EN‏ 





وتعرض لابن عربي مثل لوليو > ما وراء الطبيعة. 0 


je‏ في ي أشكال محسوسه»ء ويرى 
VER Br,‏ 


ي المصدر السابق: تصوير وتفسير «as! Sul‏ ودوانر 
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que SA ما هو سکن‎ dis مركز دائرة. يخرج‎ OS 
¡apto وهناك بعيدا من المحيطء يوجد المستحيل والعدم الخالص‎ 
وهذه الأحلام المدهشة التي يراها في إلهامه. كانت أشياء مج‎ 
pay ol وفي شكل حقيقي وليست مثالا فلا غرابة إذن‎ A الت‎ 
في عدد من مؤلفاته بعض الرسوم. يصور بها جانبا من أحلامه علر‎ 
ولة للناس من أصحاب الخيال'.‎ aS) as 

وتقنية ابن عربي مثل تقنية لوليو. صعبة وغامضة على الغرباء 
وإن شئت طبقا لما يصرح به هو نفسه. إن Y dole‏ يمكن أن pads‏ 
للتقنية, ولا تكفي اللغة العادية لعرضه وفيما يتصل بالأشياء التي 
تتشابه يكفي أن يتفق الناس على أن ly dos‏ تفن الأ pit) elo‏ 
y‏ اما العلوم الإلهية, ونجيئه إلهاماء فلا توجد لها مصطلحات 
ر ٠‏ ومن جاتب آخر 2 يحدث أبدا أن يظهر 
الصورة نفسهاء وبالتالى من 
وفضلا عن y‏ 1 
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ا ا Pe‏ 


ae - e 1 5 

ys إلفقهاء يقولون عن المرابطين إنهم يتحدثون‎ NS, 
1 لغتهم غير مفهومة: وألفاظهم ذات معنى حين تؤخد مفردة. ولكنها‎ 

بملة لا تفهم ولا تعني في ظاهرها شيئاء > وعلى النقيض. ك 
هه ومريدوشم یجدوں في الكلمات التي ? eed eg‏ 
ظ معاني خفية ور dl‏ وتعودوا أن يقولوا عن معارضيهم إنهم ليسوا إل 

رغوة أو دخانا سوف يذهب بهم الزمان. 
يقول كمال الدين. أحد كبار العلماء في سورية: يا لهم من جه 

يا لهم من جهلة أولئك الذين يستنكرون بعض التعبيرات. والكلمات 
٠‏ التي يستخدمها ابن عربي في كتاباته. إنهم يجهلون معانيها لانهم / 
| 
| يملكون الذكاء الضروري لفهمها ليأتوا sl‏ > سوف أحل لوه 
| صعوباتهاء وأشرح لهم ما أراد ذلك الرجل العظيم أن يقول, vigas‏ 
الطريقة تبدو لهم الحقيقة واضحة, ويمكن أن gees Jo‏ 
الخاطئة . 
pre O‏ + الفقيه زروق البرنوسي عن رأيه في محيى الدين بن 
٠ |‏ عربي aoe‏ "هو في a‏ ا عق 
a e Bu ) pe 4‏ 2 اا o‏ 














ي يثل هؤلاء الأشخاص كلهم. كابن الفارض. والششتري. وابن أملة 
Gua SA‏ والعفيف التلمساني» وغيرهم, ففي زهدهم حقائق تتصل 
يمذهب وحدة الوجود على التأكيد" 

وباختصار يمكن القول بأن رأي المسيحيين في أفكار رايموند 
لوليو؛ لا يبعد كثيرا عن رأي المسلمين في ابن عربي. مع تفاوت 
بسيط لصالح الفيلسوف الميورقي. 

حين نتأمل جيدا كل ماسبق يسترعي نظرنا المشابهات الكثيرة 
فى الحياة. والنظام والمنهج. والموقف. بين هذين الصوفيين 
لإسبانيين. كل منهما في نطاق الدين الذي آمن به : والإسلام أو 
La‏ 

وفضلا عن هذه المشابهات» وهي دلائل واضحة على علاقات 
مباشرة. أو غير مباشرة. بين محيي الدين بن عربي ورايموند ID‏ 
استطعت أن أميز بعض الرموز. وهي دليل واضح على وجود غلاق 
خاصة. مباشرة وشخصية بين المذهبين. وتؤكد فيما أرى أن لوليو 
يجب أن يكون قد انتفع إلى حد بعيد بكتب ابن عربي؛ وهو ما يفسر 
لنا جائبا كبيرا من زهده ومن فلسفته. 

بين أعمال لوليو المنظومة واحدة تحمل عنوان: "أسماء الله 
المئة" يقول المؤلف في مقدمتها: "يقول المسلمون إن في القران | 
اسماء وهي gia | U ela‏ ومن يعرف الاسم المئة يعرف كل 
«ele?!‏ ولهذا ألفت هذا الكتاب: 
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"أسماء الله المئة" وأعرفها LUIS‏ وفي كل اسم من أسسماء الل 
يات من الشعر. ويمكن أن ترتل في الكنيسة على نغرار 
| 22 ا السبب نظمناهاء GY‏ المسلمين يرتلون pie‏ 
مساجدهم" زيما أن الله جعل للكلمات وللأحجار وللحشائش ola‏ 
مميزة. فكذلك مع أسمائه. ولهذا ob emt‏ نذكر أسماء الله FR‏ 
يوم, وأن نحملها مكتوبة معنا" 
١١‏ كان في ذهن لوليو. كما نرى وكما يصرح به هو نفسه. baje‏ 
| کنب مؤلفه هذاء أمثلة من التقوى الإسلامية يهدف إلى إدخالها في 
المسيحية. وفضلا عن هذا. نلحظ تأثير المذاهب الإسلامية في At)‏ 
فهو يتحدث عن أسماء الله الحسنى كما لو كانت تعويذة لها فضل 
a‏ > وهو شيء إسلامي تماما. 
he‏ ولست أعرف. Ll‏ على الأقل أن الفضائل الطبيعية أو المعجزة 
a‏ بين cane‏ كما لو كانت أحجارا أو 
hac”‏ بز ea i‏ العكس كان المسلمون على 
















ee: 


131 Lo E pr الله الحسنى”" على الرغم من الجدل الذي‎ aj 
هذة الأسماء التسعة والتسعون مذكورة في القرآن أم‎ - Sais 


وثمة ملمح خاص عن eee‏ 
أن نجدها فيما دعا إليه لولم من أنه يجب إعارة ة تنظيم مجمع 
الكرادلة في روماء وذلك في رسالته المسماة "US‏ فجعل لكل 
كارديناله بما في ذلك الباباء اسما اشتقه من أبيات ترتيلة "المجد لله 
في الأعالي' ' وجعل لكل منهم رسالة ؤديها في الدنيا مشتقة من اسي 
الذي اختاره لهء فهناك كاردينال يسمى "نحمدك" 
'نباركك” وهكذا. 

وفي النظام الداخلى للصوفية. كما رآه ابن عربي» نجد اشخاصا 
موكلين بالوعظ وتربية المسلمين وهم الأقطاب. ولفظ قطب ومعناه 
المحور قريب من لفظ Cardo‏ أو Cardinis‏ اللاتيني. ومعناه قلب, 
ومنه اشتق liga) Ai‏ وكل قطب له لقب مقتبس لفظه من القرآن, 
ومكلف بأن يعظ يعظ الناس Sho il‏ يردده في الخافقين, o‏ يمارس في 
لوقت نفسه مهمة تتصل Las‏ يعبر عنه في هذا النص. فهناك قطب لقبه 
لا إله إلا الله" وثان "الله محمود وثالث الحمد لله على كل 
حال" وغيرها )0 


واخر يسمى 


|') أشك في أن الصوفية ابتدعوا لفظ قطب. ربما لع يصنعوا شيئا أكثر من تقليد 
التنظيم الطبقى العلنى فى الكتيسة الكاثوليكية. بطريقة خفيه ة وغامضة. لتعويض 
غيب مثل هذا التنظيم في الإسلام. واقترح gals!‏ فيما بعد . متأثرا بالصوفية. A‏ 
يبعت ما سبق للصوفية أن قلدوا فيه المسيحيين, وبعد كل شيء فمن فمن المعلوم ان 
التصوف الإسلامى وليد الأفلاطونية الحديدة للمسيحيية. 


u di 
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اصلاحا فى | کی س سر مرف 
عربي. 

ولكن الدليل القوي. وفيما أرى يمثل البرهان الحاسم. ويفوق كر 
ما أتينا عليه من مشابهات واتفاقات فيما سبق» ما ورد في AS‏ 
الصوفي لوليو: "الصديق والمحبوب Sob‏ على نحو ما رأينا فى 
نصوص سابقة ذكرناها: إنه وجد الناس في جانب من بلاد البربر 
a ys‏ أن الاتقياء يرتلون الأناشيد عن الله ig y dy‏ 

Via وأعمالا | ری كثيرة: وان‎ ¿ul ا يعاتون‎ ae 


Lisa)‏ او المرابطين تعودوا أن يرسلوا بعض الأمثال والحكه 
القصيرة التي يتطلبها أسلوبهم. ويضيف Br‏ انه ألف كتابه طبقا 
لهذا المنهج. 

us‏ أيضنا اتفاقا بالغ الغرابة, & ys‏ أن gie Pa Su‏ كتابا 


Lua;‏ خالصا له 'ترجمان الأشواق" وصنفه كما يقول في المقدما 
«Qs‏ وفي أمكنة أخرى من كتابه la gill”‏ المكية" UL‏ مجموعة من 
| 
شعر العشق. gi A‏ مويه یر sh‏ ألفاظه زات 


‘ma المفردات المطروقة في الشعر العر بي‎ JS > i 
والنجوم والبرق والرعد, والصباء‎ ٠ MA pills الزهور,‎ HEN 

والروابي, > والحدائق, والغابات, والفتيات الكواعب de‏ الحميلة 

وغيرهاء لها معان خفيةء وأن الصور الغزلية 3 


إلى Al‏ > والعلوم الإلهيةء ٠‏ ولفهمها يجب التعمق و 


- ٩۸ - 





sa‏ مد أغوارهاء . وليس الوقوف عند ظاهرها وحده وقد كره بعض 
الفقهاء lia‏ الشكل من الشعر الصوفي, > وصدمهم أن en a‏ 
الفزلية في التوجه إلى الله والحديث عن الأسماء الإلهية. ولهذا وجد 
EE ol‏ نفسه مضطرا إلى أن يؤلف كتابا آخر أعطاه عنوانا: "ذخائر 
dy . "Y‏ عرض وشرح الغاية من كل لفظ أو تعبير أو aga‏ 
وهي تفسيرات مفيدة لمن يقرأونهاء فيما يرى. لقد كانت تراتيل الحب 
Lai,‏ على العاكفين أو خدام الله. وهذه الكلمات الحنون تجعل من 
الإثارة المعنوية عملا جميلا ومحيبًا '. 

وفضلا عن هذا فإن العقيدة التي يضمرها Last‏ يتصل بالحب 
الإلهي تفسر من بعيد مذهب وحدة Jal‏ الدى نلحظه فى صوفية 
لوليو. ويكرر ابن عربي في أكثر من مكان من مؤلفاته مذهبا مشابها 
نتبينه من فقراته التالية: "إن الغاية التي يؤدي إليها الحب الروحي هي 
المطابقة. بأن تصير ذات المحبوب نفس ذات المحب. Shy‏ تكون 
ill‏ ادلة, فتصير زات المحب نفس نات المحبوب كذلك gay‏ 
فقرة تتفق تماما مع ما يعرضه لوليو في بدء كتابه الصديق 
والمحبوب" فهما يتفقان كلاهما في الشكلء والخطوط العريضة 
للمعنى. ويحملني هذا على الاقتناع بأن لوليو في مذهبه يتكأ على 


clad Ge y‏ عند محيى الدين بن عربى. 





ee 2 0‏ ن اوا کج قديرة يعود الفضل في الحصول iy‏ 
”$ الأ أشواق " وأخذها مباشرة من النسخ An a «hb mee‏ بها مكتبة 
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كان من الأوفق طبعا أن نجد en‏ 
aa 5‏ ترجمها ay. sde‏ الأمل في أن نجد شيئاء ' 
أن يستولي على مشاعرنا. لان الوليو لم يهمل نو 
lo‏ ترك ما تعود أن يفعله اخرون أحيانا. a‏ 
4 كنم والبرحق ماجنو» وتوماس الأكويني. وغیرهم لز 
an‏ الأسماء. غير أنهم كانوا ينقلون AA as‏ 
un a‏ وليس ثمة شك فى أن لوليو درس كتب الصوفية 
واطلع على علمهم وتمثل مذهبهم. . ولكنه فيما بعد. مع JS‏ هذه all‏ 


التي تعلمهاء شكل طريقته. وعندما كتب لم ينسخ عن al‏ وإنما قال 
ما عنده. LS‏ لو كان له شخصياء كيف استطاع أن يعتقد أنه ملهم 


بهذا Y‏ يجب 


على حين وهو يعرض مذهبه لم يتوقف عن نسخ النصوص “al‏ 
إن القول بأنه ملهم. وأنه نقل النصوص AN‏ شي الوقت ذاته ! 
يتسع لها معبد لوليو الأخلاقي. وإذا لم Sis‏ الأسماء. ويحدد 
ad oral‏ كان يعتقد أنها جاءته إلهاما. 

| باختصار, كان من عادة لوليو Yi‏ يذكر مصادره. وألا يترجم 
واعتقد أنه استخدم cl es‏ لكي Gb ss late‏ 


e 9‏ 
ية. بأن يقول إنه سار على خطى الصوفية. da gaye cals‏ 
ينهم بالذات يفسر لنا أشياء ء كثيرة خاصة أ 


يرف وذلك شيء نادر ٠ Na‏ بالتقليد gee “a‏ 


rer تشم ادق لی ا‎ Y ese 


am FF ” 
















مزه الملاحظة الأخيرة كانت. كما قلنا في ما سبق, الخيط ٠‏ 


روصل للبحث الذي حملنا على أن نلمح آفاقا جديدة لم يكن يحلم 
بها أحدء وفضلا عن انها تملا فجوة جاءت حلا "للاستمرارية" في 
تاريح فلسفة مثل فلسفة لوليوء كان لها أهميتها على امتداد مئات 
لأعوام في نطاق المسيحية؛ وقادتنا في نهاية المطاف إلى أن نهتم 
أن نخرج إلى الضوء أفكار بعض علماء ما وراء الطبيعة المتعمقي: 
من المسلمين الإسبانء ولا يتحدثون عنهم في أوربا غير القليل أو 
LOL‏ ويحتفظون SL‏ من مفاجأة للباحثين. وهكذا كان أصحاب 
وحدة الوجود الذين ولدوا في أرض مرسية. مذهبهم فيما وراء 
الطبيعة كان صداه في العالم الإسلامي اعظم رنينا من مذاهب فلاسفة 
أخرين مشهورين جدا بين المسيحيين. مثل ابن رشدء وابن dal‏ 
وابن طفيل. 

وفى هذه المفاجأة لا أحتفظ لنفسي بأكثر من "مجرد سائح 
يجيء في الطليعة. ولكي نحمل القضية إلى نهاية سعيدة لا أعتقد في 
نفسى أننى مؤهل لذلك بدرجة كافية. وأدعها أملا وسعيدا وراغبا 
لصديقى الدكتور ميجيل أسين بلاثيوس. والذي سوف يقوم بها خيرا 
مني فهو يملك الاجتهاد. والصبر. والحماسة العلمية, وتكوينا فلسفيا 
أصيلاء وقوة مثل هذه الروح. وليست جامدة ولا متعصبة؛ يمكن مع 
المرونة الضرورية أن تواصل. بلا عنف, اكتشاف التفكير المعقد, 
والملتوي. والدقيق. والعميق. لبؤلاء الصوفية المسلمين. 


وبهذه الطريقة. وفي نطاق حقلناء نحاول أن نكمل وص 


y 
> im 


ونصائح بطل العلم الإسباني الممتاز. والذي أهدي إليه هد sal‏ ظ 
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© كتب هذا البحث العالم yj‏ 
رامون منيندث بيدال, i‏ 
إسبانيا" حلقة اتصال بين السب 
والإسلام ' ظ 

© آوائل الرحالة والمترحمين : 

4 جربرتو وبدرو الفونسو : 

3200 نعرف أمورا متنوعة للغاية عن الرحالة الذين قدموا من byl‏ 

a |‏ حربيه وتوجهوا إلى إسبانياء وقد جذبهم إليها rg Bi‏ 

Ar توکو إشعاع هذا العالم في داخل‎ sal ي وأشياء‎ a 


¿Jal 2 pe 6 7 7‏ 
is At‏ العا لو ere) a Bil‏ ا ذكرهم يد إلى 
ا ير الشيلا ان as‏ وهو ٠‏ الراهب ج > دي أورياك ier de‏ 
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A في الغرب لم تكن تعرف من‎ E مكتبات‎ q 
TR حب رد تتعدى المئة كتاب. ويجب‎ 
PR يأخذونه في الحسبان وهو أن الكونت بوريل» الذى‎ Y lus 
as بجربرتو اخيراء كانت تربطه بقرطبة علاقات وثيقة. شأن كل دول‎ 
الجزيرة المسيحية في تلك الأيام: وكلها كانت تخضع بقوة لسيطرة‎ 
وصدة‎ e الخلافةء وترسل سفارتها باستمرار إلى الخليفة الحكم‎ 
يحدثنا المؤرخ القرطبي العظيم ابن حيان في فقرة له عن سفارتين‎ 4 
(DAVE SAVY أ سلهما بوريل في عامي‎ 0 | 

a‏ 4+ وكان المدرسيون © يكونون بعضا من أفرادهما. وظلوا علا 
Ê 3 |‏ في العاصمة الأندلسية, ٠‏ ومن غير المعقول الا يفكر بوريل gt‏ 
a‏ > يجعل جربرتو يزور البلاط القرطبي معهما | 
ai 0‏ أن nr‏ البابا سيفلستر aa‏ فيما بعد. كان Has‏ 
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Eg O MOTO) ونعرف أن ميكائيل‎ Alla 


طرسونة. وكان النصارى قد استولوا عليها من قريب, : 
¿o ‘tea‏ فضلا عن JS‏ هذه rer;‏ علينا أن نثبت „ua‏ 
طليلطة. ففيها وحدها سوف ينجز في مثابرة عمل ضخم,. من abel‏ 
الأعمال في تاريخ الثقافة المسيحية. 
© مدرسة المترجمين في طليطلة : 

| كانت طليطلة عاصمة مملكة القوط القديمةء من بين pal‏ العواص 
eo‏ الطوائف, حيث ازدهر العلم والفن. وأولى كبريات المدة 

ا الك في قبضة النصارى عام 85١٠م.‏ وبعد ذلك 
er r‏ مركز لنقل المعرفة العربية. وجذبت إليها 
السابقين. وأكبر rd wa Er‏ 
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سة طليطلة للترجمة بمفهوم أن جماعة من ال 
يع نفسه. وقي مكتبات بعينهاء وبالاساليب اني 
وي میت . مجال العلم العربي. 86 
.. ما الجديد الذي جاءت به النصوص العربية المكدسة 
ة, 7 لا يمكن أن يوجد في النصوص اللاتينية؟ جاءت 
aa Fra‏ بمعرفة المؤلفين الإغريق. ples‏ روما كان يسير Lily‏ 
4 وراء العلم اليوناني» Aly‏ عندما قامت الممالك الجرمانية فوق أطلال 
vr] y A‏ ) اطورية الر ula y‏ الغرد u‏ حدث السقو ٠ «| L‏ وتميز بانعز J‏ 
e. 2 1‏ کامل عن الإمبراطورية الرومانية الشرقية وانحصرت كل المعرفا 
۶ ا اه أولا في 
غاس الميلادي في أفريقيا الرومانية. والتي سوف يحتلها 
| ال مع الكاتب مر برثيانو كابيا [Marciano Capella‏ ثم في القرن 
اساد س ف 4 do!‏ الب تحت حكم القوط الشرقيين م بوشيو ı Boecio‏ 
ظ هل في قبن or‏ ا اسب القوطية ؛ u‏ 














بقدر هائلء . وقضلا عن ذلكء تلقوا أعمال هؤلاء Saige)‏ الإغريق 
وقد اثراها المؤلفون العرب بالشروح والتعليقات» ثمرة ازدهار الثقافة 
Lay‏ العظيم» وبخاصة في العصر العباسي» ونتيجة الاتصال بين 
العالم الإسلامي والعالم الهندوستاني» وفيه بلغ العلم والآداب قدرا من 
التطور كان مجهولا تماما في أرض الإمبراطورية الرومانية القديمة. 

فق طليطلة إذنء الثرية بمكتباتها العربية. وفي ظل تعايش أهلهاء 
علماء فى اللغة العربية وفي اللغة العبرية. اكتشف المسيحيون عالما 
ثقافيا lua‏ كله عليهم: فغير اتجاه العلم اللاتيني كلية. 

ەغونل سالبو: 

كان دومنجو Gundisalavo ssl. sist‏ ويدعى اختصارا 
wigs”‏ اپو I‏ منشيء هذه المدرسة الطليطلية وباعثها الأول 
ويعمل كاهن كتدرائية طليطلة. ويحمل لقب كبير شمامستهاء أو كبير 
Lai TU‏ ونتاجه يمكن أن نضعه بين عامي BMV WO‏ 
يجب أن يكون قد توفي نحو عام MAR‏ وبفضله ظهرت في اللغة 
اللات للمرة الأولى. وشاعت في الغرب. AAA‏ 
والأفلاطونية الجديدة للفارابي التركي. وابن سينا الفارسيء ye‏ بس 


s = 04 ()‏ خطأ المقطع الأخير Gundislaivo‏ في مخطوطات 


po, my‏ 3 ع 
a‏ ملاحظات حول | خوان هيم 
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ا Ta CT‏ 1 0 > ناك 
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الفلاسفة ومخضع | 
Y‏ الصوفي الزاهد. محتفر 1 er A‏ 3 


pr إسبانيا خالصا‎ Lo e Lik سالبو أيضا‎ rey 
piel الذي ضاع‎ (A ela Aa Ya) حبيرول‎ a ايلم المالقي‎ 
غوند سالبو الاتينية وحملت عر‎ Gay ف فقط من خلال‎ 
الصدو'‎ Key "وهو مؤلف بعث‎ Fons Vitae الحياة‎ “a 
ا واشتهر 1755 وأصبح مق تع شروح شتى في الدراساد‎ a 
وفضلا عن ترجمة هذه المؤلفات كان له فكره الخاص‎ ' das ll" 

_ ونماء في دراسات أصيلة. مثل خلق الدنياء وخلود النفس. ونم 
فروع الفلسفة. وأثر ت في كبار مؤلفي القرن التاليء أمثال: ألبرتر 
_ الأكبرء وسان بوينابنتورا. وبهذا النشاط الخصب الواسع افتتح غونا 
L‏ سالبو m‏ الجديدة في فكر العصر الوسيط وجدده May lie‏ 











ME المترجمين. تعاون‎ yal هذا 2 ساني الأول‎ pe 44 
lay, مع اليهودي‎ Bei الحياة" وأعمال‎ anion البو فى‎ 
1 pS A: vr enn eh age ٠ لاما‎ j DE 





هل كانت إسبانيا هي الوسيط في عملية النقل a Gaia‏ 
أما أن نظام الترقيم الهندي خلف نظام الترقيم الإغريقي | 
wh yall‏ وشاع استخدامه في أوربا انطلاقا من إسبانيا. فششاهدنا ule‏ 
١‏ الصفر فهذا الرمز المجهول عند الإغريق والرومان ابتداع gus‏ 
عظيم. وقد أطلق عليه في العربية اسم صفرء أى العدم أو ملفي. وهر 
الترجمة العربية للاسم الهندي سونيا Sunya‏ . أي فراغ وأخذ الصفر 
F‏ طريقه إلى اللغة اللاتينية عبر طريقين 590 صقر Citrum‏ و Cifra‏ 
١ 2 , + Xk Y . a Tan‏ 
Nihilum ١ ez pa‏ أي العدم. وفي القرن السابع عشر أصبحت 
ا تبي ي رقم بعامة. والبرتغالية فقط. قي صورة بالفة 
PAE |‏ لا تزال تحتفظ لكلمة Citra‏ بمعنى po‏ | 
Cero ao | 1‏ والصورة الأخر S‏ 
SN‏ صفر hirum y? Cifr‏ : 
ary 8 ardo Pisano‏ عند ليوناردو بيسانو 
ore vy elle fons 1‏ في كتابه iber Abaci‏ : 
الجليقية القديمة م bt‏ وألفه عام ,13١7‏ وز 
00 قفي الإيطائية aro tal‏ 
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E‏ د التي تعور إلى عام MEAN‏ نحد 
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ولو ننا Y‏ نستطيع Si!‏ تماما يبدو لنا أن الفيلسوف 
لإنجليزي أرلردى الباثي Adelardo de bath‏ هو أول أجنبي a‏ 
Ll‏ ليدرس العلم العربي في طليطلة؛ ولابد أن علاقة ما قامت بينه 
وبين بدرو الفونسو أثناء وجود هذا في إنجلترا 9 وکات ا 
رحالة عظيماء . ونلتقي به في فرنسا ss‏ قبل عام ١١١١ء‏ 
وفي Cilicie‏ وسوريا نحو ale‏ 1910« ونظن أنه كان في إسبانيا بين 
MY" crol‏ - ۳۹ لأنه ترجم نسخة إسبانية لزيج الخوارزمي أي 
الجداول الفلكية. وقد صقلها مسلمة المجريطي المتوفي عام ١١٠٠ء‏ 


«) A YA أو‎ 


٠‏ بدروالموقر. الورق: 

بعد ذلك بقليل. في عام NET‏ ظهر في إسبانيا بدرو الموقر 
رئيس دير كلوني «Cluny‏ وهو الدير الرئيسي للمسيحية الغربيةء 
متوجها إلى شانت ياقب. ومثل في بلاط الفونسو السابع؛ vl‏ 
ae‏ ومدفوعا بحماسته الرسولية المسيحية لمواجهة الدين 
لإسلامي كلف اليهودي المعلم بدرو الطليطلى مع رفيقيه الصقلي 
هرمان الكرينتي Herman de Carintia‏ ويدعى الدلماشي Dalmata‏ 





°C 0‏ م. مبياس فييكروسا. الترجمات المشرقية في مخطوطات كتدرائية bb‏ 
MET‏ ص 4. TV‏ و Vor -۲٤۷‏ 
NY ER | ۰ A (N)‏ و ve‏ 
te‏ ھے. هسكينس. دراسات في تاريخ العلم في العصر لو بط ص 
كان في إنجلترا عام Mo‏ هل كان عائدا من رحلاته؟ 
E‏ 













E rto de Cheste ستدى‎ 47h - 

# a عاكفين على‎ 59 Y والا: نجليزي‎ Lal 
ua) tas كير‎ ll 5ے ف‎ Pi; 

القرآن الكريم. وكانوا يد ي A My‏ 
العربية. وقد انتهوا من ترجمة القرأن في عام '*'! ۾ ads‏ 
A‏ الشعور بأهمية العالم العربي. 





A جدیدا من‎ Lila 
ae! patil العربي اضطرابا في‎ Sal) كغ اف‎ rl 
ج نظ دينية خالصة أن الا‎ 
+ PS ای مولا سن وجهة نظر دينية‎ 
A Me ويجب أن يحاربوا بالعقل‎ all Gull يملكون ثقافة‎ 
قت نفس»‎ | | - 
. : y er وذلك بدراسة عقيدتهم. وعلومهم في‎ cial 
U . 9 85 _ - - ry 
_ 4 سوف يفوم به المنصروں‎ Sil مهدوا للدور‎ 
a 9 وأيضا وجهوا المدارس‎ LGN والدومينكان خلال القرن‎ 
0 التى كانت في أفكارها السارية تعاني إغماء كاملا إلى طريق‎ << 
3 | “US في‎ Menendez Pelayo ازن كما لاحظ مينينديث بلايو‎ 
رابا عميقا للغاية في صفاء الفقائد المدرسية. وكان غوند م"‎ 
من هده‎ y دسر رشديين دون 9 يشعرا و قد حدر‎ Po A 5 


DT 
وح‎ 
0 1 


ناطر وتجنباهاء وكانت نتانجهما حاسمة في تاريخ الفكر CA‏ 
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لإسبان بأنها كتبت على Babe‏ صنعت من خرق القماه ٠‏ على خلاف 
المؤلفات «són‏ التي كتبت على الجلور, أو فوق ألياف Pre‏ 
المستنقعات المشرقية (” البردي ) . وكان المسيحيون في إسبانيا 
قد شاركوا منذ زمن طويل أيضا في الاختراع الصيني العظيم. الذي 
تلقفته بغداد مند نهاية القرن الثامن الميلادي. وأول كتاب خط على 
ورق يحتفظ به الغرب هو قداسات إسبانية من القرن الحادي pe‏ 
وتصفه القائمة التي تمت في القرن الثالث عشر لمكتبة دير سيلو 
-Si los‏ .حيث انتهى به المطاف GL‏ تميز في أوراقه. وتلحظ تفرده 
فهو: "قداسات طليلطية على رق من نسيج" ‏ وفي الوقت نفسه 
أخذت هذه الأوراق الغربية اسما آخر فى partidas‏ 5 وفي كتب علم 
الفلك لالفونسو العاشر. وهو: "رق من ورق" ومنذ ذلك الوقت عمت 
في إسبانيا كلمة ورق paper‏ التي أصبحت papel‏ وهو نطق إسباني 
للكلمة الإغريقية اللاتينية papyrus‏ مع ترخيم موريسكيء ودخل هذا 
الاسم فرنسا في صورة «papier‏ وإذا تابعنا انتشار piles‏ هذا الإنتاج 
الجديد منذ أول مصنع له أقيم في شاطبة ثم جيرونة وبعد ذلك في 
بيربنيان perpignan‏ ومونبلييه وتروييس ¿Troyes‏ ثم واصلت 
تقدمها. فسوف يتضح لنا أن هذه المصانع سلكت طريقها من إسبانيا 
إلى فرنساء غير أن هذه الفكرة قوبلت بالاحتقار حيث تسود الأفكار 


0( أ. poh‏ مصانع الورق الأولى في الفرب. في نقد أكاديمية النقوش مارس 
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التناهضة لكل ما هو إسبانيء q.‏ علماء Be‏ ل jy‏ 
التأكيد al‏ اللفظ الإسباني جاء من فرنسا إلى إسبانياء وجعلوه يسا 
اد SE Fr‏ الحقيقة تماما. 

رواية شعرية إسبانية صغيرة من نوع الملاحم تقص علينا رحل 
ملك فرنسا y‏ شانت ياقب. وتحكي إعجاب الملك الفرنسي لوير 
السابع عندما رأى الترف البديع في بلاط ألفونسو الإمبراطور في 
طليلطة, وأكثر عمقا الدهشة gal‏ أحسها الرحالة a‏ 
sd ach‏ > بمحرد AN y!‏ فى يده LIS‏ جيء به من مكاتب 
الأساقفة نة الطليطليين. ووجده مليئا بالبدانع: ناضحا بالعلم العربي 
e 3‏ با على ورقء صفحات مرقمة بالأعداد الخوارزمية والأصفار 
١ + > 5‏ نظام للحساب Jail‏ بكثير «¿gloss ‚Las‏ 9 هله 
اي Anl‏ المزهوة. وعلى رأسها الفونسى al‏ 
0 2 ا Wiss‏ وتولوز وبروفانس. أسهمت بأكثر من طريق في 

Cas مصدر‎ Va tn شر‎ 




















Bix NS‏ بوضوح في فروع خاصة من 
amen peer ota og E‏ الذي 











وجد مثل هذا الاهتمام من يشجع عليه باستمرار» وعندما أراد ايطالي a‏ 
رن الشمالء اللومبارديء جيراردى الكيرمونيء أن يعرف هذا العلم 
gy‏ لم يفكر في أن يتوجه نحو المشرق أو نحو الجنوبء وإنما 
a‏ نحو الغرب إلى طليطلة. وصنع هذا GY‏ الأدب البيزنطي كان 
يرقد في الحطاط وجمود شديدين. ولأن lio DN‏ 
al oe y‏ أبدا القوة الذاتية التي يتباهى بها المسلمون EN!‏ 
بلغت أوج ازدهارها في قرطبة وطليطلة وبلنسية وسرقسطة. 
كان جيراردو الكريموني (WAY -۱۱۱٤(‏ هذا مشاركا أساسيا بين 
علماء طليطلة. وفيها أقبل نهما على معرفة مؤلفات بطليموس الفلكيه. 
وكان Gai Yl‏ يميزون هذا المؤلف بلقب SY‏ اختصاراء وكان العرب 
في مطلع القرن التاسع الميلادي قد ترجموا إلى العربية كتابه 
المجسطيء واحتفظوا له بهذا الاسم. وعندما ترجمه جيراردو الى 
اللاتينية احتفظ له بهذا الاسم Almagestum Las!‏ ثم lio‏ الجميع 
حدوه في cogil ais sl‏ جيراردو ترجمته ple‏ , وكان يجهل 
أن الكتاب نفسه ترجمه Gus‏ العريية الى اللاتينية إنريكو أريستيبو في 
يقلي Ja‏ ذلك «lei Siar‏ وهذه إشارة بالغة الدلالة على eas Lo‏ 
Au‏ طليطلة, حينئد في أورباء وقد رقدت الترجمة الصقلية ع زو : € | 
whe a‏ على حين أن ترجمة 4 طليطلة ols‏ هي المستخدمة 4« | 
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En 3‏ في Baja‏ مهجور 5 ei a‏ ربشسون pe‏ + 
ae‏ حده أن يرتفع إلى معرفة العالم» وأن = أعلي مراتب pol‏ 
E |‏ و 


الزهدي لله. : A‏ 
a 4‏ : اية كانت مجهولة للمدرسيين في العصور 
أن هذه ACH‏ | 
ومح لا ميراندولا Pico de la mirandola‏ 
الوسطى فقد ترجمها بيكو دي ل اللاتينية. ثم ا 
وس ل شر إلى اللاتينية. ثم أعاد بوكرو 
منذ نهاية القرنأ مس عسر | ve A‏ 
de El‏ . اللاد 3 us! 5 yo a‏ وا AN‏ 
E.pococke‏ صياغتها في اللاتيند o‏ 
alza! delay" 3‏ نفسه Philosophus autodidactus‏ ونشرت في 
ا عام le) hal gh‏ 
بعد إلى ald‏ أخرى كثيرة. 
ies, 3‏ > حي iy yal und‏ يديو Andrenio‏ ال حل يعبد في الفصول 
di i Re‏ کتاب الكري يتكون "El criticon‏ أي الناقد. ولكن Y‏ يبدو 
al 5‏ بلك 5 ار غرثيان عرف ابن طفيل قبل بوكوك. وطبقا لما 
أظهره غر Met: De RE‏ 11۲1 هناك حكاية عر بية لابد أنها كانت 
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والأكثر شبابا بين هذه المجموعة الإسبانية هو Sa‏ ظ 3 6 Er‏ 






٠ Destruction Philosophorum,‏ دحضه ابن ا فى 
ی . وزلك في رسالته. ""تهافت التهافت" وهو أكبر شرا A‏ 
وب المدرسيون "الشارح فصنب اختصارا أو el‏ 
9 رورلونه بالفيلسوف الإغريقي نفسه. ويدرسونه bails‏ ولو أن سانتو 
us‏ الإكوينى Santo Tomas‏ أدانه Y‏ أفسد dilo glow Y)‏ 
فيما ug,‏ ولكن دانتي tae‏ ووضعه في دائرة Limbo‏ مع ا 
وسقراط؛ والأرواح الوثنية الأخرى السامية. وقد استمر ابن رشد, 
وهو الشارح الأكبر الكريه. واستمرت الرشدية وهي دليل ثورة معلنة 
إلى حد ماء موضع الدرس في المدارس حتى مدخل القرن السادس 
ute‏ ويذكر كولون اسمه. في روايته عن رحلته الثالثة. في صورته 
القشتالية Aven Ruiz‏ . ويعده بين الذين ألهموه فكرة الإبحار غربا 
إلى الهند. 
le‏ أن نذكر البطروجي (أبو إسحاق نور الدين)ء وأخذ اسمه 
في اللاتينية صورة Al petragius‏ . وهو لقب أطلق عليه لأنه ولد 
في قرية بطروج Pedroches‏ شمالي قرطبة. وتوفي عام 
la‏ ه „Tem‏ وهو فلكي وأرسطوطاليسىء ومن ثم فهو يعارض 
نظرية بطليموس عن العالم من أساسها.وترجمة كتابه الرئيسي" نظرية 
النجوم Theorica Planetarum‏ طبعت في البندقيه 45 عام ‚yor\‏ 





ae ا اسمه في اللاتينية صورهة‎ ik o! 
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— دده 
ss‏ العربي الأصيلء وإنما في ترجماتهاء والعمل العقل الهائل الذي - a‏ 
أنجزه مؤلاء العلماء كان يمكن أن ينتهي به الأمر إلى الضياع. أو أن 
بح عديم القاثير مغمورا Mago‏ ولولا الخاصية التي مارستها 
إسبانيا بين الشرق والغرب ما tog‏ الإسلام الإسباني مناخا Lu m‏ 
.ما وقد جعلت من الممكن أن ينضم فكر موا اال ا 
ومعارفهم في القرن الثاني عشر إلى فكر العالم اللاتيني, كشيء 
جوهري» على امتداد أربعة قرون. 


® العصر الثاني للمدرسة الطليطلية : 





Gdl و اين رشد وابن ميصون واصات‎ say 
lila اطها في القرن الثالث عشر. وفي مطالع‎ A 
القرن الباكرة. أو في نهاية القرن الثاني عشر ترجم ألفريدو دي‎ 
الرسالة التي تنسب إلى أرسطو مزعوم:‎ Alfredode Sarchel سارشيل‎ 
يخلط اللاتينية ببعض‎ GY وهي كتاب "النبات" في إسبانيا دون شك‎ 
وكان روجر‎ belenum التعبيرات الإسبانية. مثل اسم شجرة السيكران‎ 
كون يعتقد أن الكلمة عربية. إلا أن بعض الطلاب الإسبان شرحوا‎ 
) beleno الكلمة الإسبانية‎ cg ges Cual y + 


وكان يعمل أيضا في المكتبات الطيلطلية ميجيل N‏ اي b‏ 
ميكل , س کوت de‏ $ مفتخرا بإقامته في ml a po «su!‏ 
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A 
للبطر وجي في الإ‎ De Ea an عام ۷ م بإعادة صياغة‎ 
pep وقد‎ MNO اللاتينية, وبلغ الأمر بالكتاب أن طبع في بولونيا عام‎ 
روجر‎ a N eins بشرح ابن سينا‎ gh Y كتبا أخرى‎ 
فلسفة أرسطو" بين‎ FLAN وفيها كما يقول ميكل سكوت.‎ y 

| المدارس المسيحية. 
| ويظهر أيضا القس ماركوس معاصرا للسابقين. وأصبح فيما بعد 
كاهن طليطلة. وازدهر نشاطه بين عام ۱ و NaS ۱۲۱١‏ ويظن 
أنه استمر حتى عام ITV É‏ وترجم جالينوس في عام AA‏ وترجم 
القرآن الكريم وعدة رسائل دينية موحدية عام AVY‏ وكلها تمت 


تحت رعاية الأسقف خمينيث الرادى ١ Jimenez de Rada‏ 









20 وفيما بعد شرع هرمان ألمان Herman Aleman‏ عام ip W és‏ في 
Si‏ مذبح كنيسة الثالوث المقدس في طليطلة. فى ترجمة شرح ابن رشد 
. لكتاب أخلاق نبقوماخوس لأرسطو. وفي عام 71707 "١‏ أنهى ترجمة 
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ol‏ المدرسة اللاتينية ظلت» رغم فتورهاء تتعايش معهاء وكان غونثالو 
NE‏ غودييل -\YA: Gonzalo Garcia Godiel‏ ¥44\ 
سقف طليطلي شجع على الترجمات اللاتينية. وإليه أمدي 
البارو دي أوبييدو Alvaro de Oviedo‏ شرحه لكتاب ابن رشد. 
وقد ألف البارو الأشتوري هذا أعمالا أخرى أصيلة تعد اليوم 
ضائعة مثل: العقل الإنساني De intelectu humano‏ وخلق العالم 
De Creatione mundi‏ ) وكان معلقا نشطا على عدر من 
المخطوطات الطيلطلية, ومعه احتضرت مدرسة المتر 


pal + 


| جمين i‏ 
طليطلة والتي بدات عصرها الإسباني مع غوند سالبو. وانتهت إلى 
هذه الخاتمة مع ألبارو دي أوبييدو. وهو إسباني خالص أيضاء 

وتلاشی LY! plaza!‏ بها. 
مند قرن من الزمان قرأ رينان الفرنسي أطروحته عن الفلسفة 
العربية إنية 1 ابن رشد والرشدية. وتضمنت جملة لا 6 
تجنبها عند الحديث عن علم القرن الثاني عشر : " إدخال النصوص 
العربية في الدراسات الغربية. قسم تاريخ العلم والفلسفة إلى عصرين 
ختلفين تماما" في العصر الأول كان على الفكر الإنساني أن يشبع 
4 وله فحسب 2 بقايا عصر الانحدار الفقيرة. المحفوظة في 
| الرومانية. دفي العصر الثاني تمتع Sl‏ | 
























ف E y an‏ ال دید S|‏ الفلسفة لابد أن تدرس باللغة العربية 
وأن اللاتينيين لا شيء عندهم يساوي شيئا غير الي أخذوه من 


اللغات الأخرى؛ وأن كل أسرار الفلسفة تقريبا ترقد في لغات أجني 



















he 
الغالية من المعرفة التي اندفع الغرب إلى‎ ala له‎ ٠033 
احتوائها بين القرنين الشاني عشر والثالث عشر. تلقاها بفضل‎ _ 
صية التي تميزت بها إسبانيا على امتداد تاريخهاء وسيطا بين‎ 
وأمام المد العربي‎ Le sitll والثقافات الأفريقية والاسيوية‎ 
نة اللسبانيا موقفين متعارضين فيدا‎ ds = 
فريدة. لقد اعتنقت الأغلبية العظمى من‎ VE 
ol ws «sole وهو موقف‎ ٠ انين الإسلامي.‎ 
عندما‎ r با البيزنطية اعتنقت بوت‎ ar 
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رائعته البهية ومع ذلك VALES‏ مفر منهاء لابد أن نضع الم 
نطاقها من الأحداث التي تكون منها جزءا لا ينفصل. 
من الطبيعي أن تميل اللغات العامية الى خلق نثر ينافس شر gy‏ 
اللاتينية كوسيلة تربويةء وتحتفظ لنا فرنسية القره اشا 
عشر بترجمة المزامير» وجانب من العهد القديم. و وافتتح فليا 
310+ تدوين التاريح يخ في | اللغة الفرنسية "Sy‏ 
القسطنطينية " وألفه عام Ve‏ وتحتفظ اللفة الفرنسية أيضا a‏ 
sale‏ هو "كتاب التواريخ" ويحمل تاريخ slyly WYO‏ جوتي 
دى Gautie de Metz zu‏ في كتابه ' صور العالم " وكتبه عا 
٠0 £0‏ وء Alan‏ الموسوعة شعرا ليفيد منها عامة gl‏ 
وكانت هناك رغبة عامه في علمنة النشاط الثقافيء > ونعرف أن كتب 
القانون Fuero Juzgo‏ ترجمت إلى اللفة العامية في ¿a JyY cias‏ 
القرن الثالث عشر , تحت حكم فرناندو الثالث. كما ترجمت إلى 
العامية أيضا كتب المعرفة المشرقية والفقه. > وأصبح ذلك موضع تقليد. 


stall NS‏ شر أقل إحساسا بهذا Se‏ إلى 
Gale‏ الثقاقة a‏ كان ممكنا | 
idos El tage tn‏ 
- فيها قيمته زهيدة للغارة" وطبقا 4 
Y‏ | | 

بد مس للجوء NT‏ التي حررها sake‏ من المسلمين 


والوثنيين في لغات ل لماذا ‘ 
hg di‏ بل Spal‏ لم يكونوا دومها يسمحون أن تكون 
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0 Asa 
بيقين ثابت أنه ألبارو أو بييدو الذي التقينا به فيما سبق ت شار لبر‎ 


eh کا مين لك‎ er 


we" الملك‎ ¢ Guo al, SaaS Sa al. rei 


في الرومانثية Sistas)‏ 2 هذه تريد ER‏ أن تكون ا 
لاتينيا. 
© العصر الأول للمدرسة الالفونسية : 


في هذا التاريخ. عام م بدأ a gall‏ العاشر عصرا جدیدا 
000 الكلمية سوف ai‏ أربعة ¿alga‏ وقبل ذلك في عام ١0ل‏ 
ولم يكن قد أصبح ae SL‏ يان pk‏ في Beni‏ 
„LS‏ كليلة ودمنة. وهي الترجمة الأولى لهذا الكتاب الشهير في 
لغة ols Nous‏ في عام ANYON‏ ادن ar Glo‏ كتاب 


el 
diga انظر:‎ (0) 
في مجلا‎ ٠ تعمل المدارس الألفونسية.‎ AS بيعي بين كيف‎ 
“LS, Nats Lass NE ص‎ ٠ NON يده مجلد عا م‎ | | 
ey Y 10 بقر وص‎ 
Los juicios de la فب تخسر فيما قاذ بكتاب‎ 


(N) 
مير دون فدريك. شقيق الملك الفونسو, ق‎ 
کد أيضا بترجمة حكايات السندباد‎ ne الإسبانية‎ y وعرفت‎ ٠ „Tor عام‎ 
قيمة. لأن الأصل العربي‎ 


BEZ A - صم‎ . 





in,‏ من عام MA TN‏ وكتاب Laochava esfera‏ . وکتاں 
ad ir: la Al cora‏ من Li!‏ وهو مسيحي أرثوذكسى 35 
وریاء وترجم كتاب a‏ هي عام ۹١٠٠ء‏ وهذه الكتب قوية الصلة 
باللاتينيين» لاستخدام نفس نظام الترجمة. Ob‏ تتم بين Gi mand‏ 
مسلم ورابى يهودي رفقة رجل دين مسيحي. ااا 
وثمة e.‏ أخرى أشد مباشرة بين مدرسة المترجمين القديمة 
إلى اللاتينية ومدرسة المترجمين الجديدة إلى القشتالية, ذلك أن 
الأشخاص Quill‏ يعملون فيها هم أنفسهم. وقد عرضنا لحالة ألبارو 
دى sas‏ ويهودا بن موسى. ولدينا الآن هرمان ألمان bl sil‏ 
ليه من قبل. ail‏ جرؤ بعد سنوات طويلة من الترجمة إلى LD‏ 
في طليلطة على القيام بترجمة إسبانية لكتاب المزامير طبقا للنص 
العبرى» في لغة أدبية قوية واضحة» ولو أن معرفته UL‏ العبرية كانت 
ابيط مما يجعلنا نظن أن شخصا ما عاونه.وربما لم يكن يحتاج 
إليه في إدارة المدرسة الإسبانية. GY‏ كان قد تجنس في Sis‏ 
ألفونسو. حيث شغل كرسي أسقفية أستورجة عام ٠ ١277‏ 
هذه الصلات الشخصية التى أشرنا إليها تشير إلى أن مدرسة 
المترجمين الإسبان الألفونسية جاءت وليدة تطور داخلي لمدرس؟ 
المترجمين اللاتينية وفي De Los Juicios de Las estrellas UL‏ 
يبدو أن يهودا بن موسى هو الذي أشار بالترجمة الرومانثية. وهو 
احد اعوان الملك الكثيرين. طبقا لتفكير أمريكو كاستروء وفي حالة 


Asafeha a |‏ للزرقاليء تسر قرطبة الشهيرء والذى عمل د 
- 1 فى 





3 ١ 
Gl برشيه. كتب العهد القديم القشتالية. يعتقد أنه كان معه بعض المعاونين‎ (0) 
TARA الغبرية. في مجلة رومانيا. المجلد‎ 
“+ 





إل عن المسيحيين» ملك غير عاديء مغرم بالعلم. ومندفع إلى 
...يده وتحريره من الانغلاق الذي اعتقله فيه استخدام اللغة اللاتينية 
وإشاعته بين عامة الناس. | 

وكتاب المزامير الذي ترجمه هرمان Glell‏ وترجمة العهد 
ا tis dea JUN OGG il‏ لابذ أن تكون قد تمت قبل عام 
٠ , yyy,‏ , حيث توقف العمل الثقافي للبلاط في هذا العام. 

3 العصر الثاني للترجمات الألفونسية y‏ 

ازدحم العقد الأول من النصف الثاني للقرن الثالث عشر بالحرب 
وبالسياسة. واستأنف ألفونسو العاشر نشاطه العلمي والأدبيء لتحقيق 
SLE‏ حديدة تتسم بالا جادة وال صالة., وهو ما اظهرته بوضوح 
دراسة قريبة لغونثالو ميننديث بيدال pág‏ هذا العصر الثاني 
أعادوا ترجمة بعض الأعمال مرة أخرى» لأن ترجمتها الأولى لم تكن 
مقبولة فيما يبدو. وروجعت ترجمات أخرى. وعرضت في شكل ¿Jail‏ 
والحق بها إضافات تحاول إكمالها. 

في هذا العصر ألف كتاب الزيح الالفونسي عام ۱۲۷۲ ip‏ وكتاب 
الأحجار الكريمة عام ,١1714‏ وكتاب الشطرنج عام VAT‏ وقبل 





Ne تبعا لما يمكن أن يستنتج من المدونة الخاصة لألفونسو العاشر عام‎ (N) 
٠١١١ في مقاله بمجلة فقه اللغة الإسبانية الجديدة المشار إليه. المجلد 0 سنة‎ (") 


ص 515 FA‏ حيث يوحد تقسيم نشناط الفونسو العاشر إلى Omas‏ 
واضحا. 
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اللاتنية: ud‏ ألفونسو العاشر RE‏ کتابه التاريخ a wal‏ 
AVAL -\YvVYy‏ في اللغة القشتالية. في ضوء خطة أكثر 8 
وحجم أوسع بكثير» ومع غاية جديدة أن يُستخدم مصدرا إلى جا 
النصوص الكنسية والكلاسية القديمة. واستخدم فيه كثيرا من الكت 
Zu yall‏ أمثال: sl‏ عبيد البخرى. ويلقبه بملك Als‏ ويذكر عدة مران 
مؤلفه الجغرافي العظيم.  US"‏ المسالك والممالك" بعنوانه الأصلي 
تخد م أيضا عددا من كتب المؤلفين الآخرين. ممن يذكر أسماءفا 
$ 00 ام ¡Lay‏ 11,435 "عالم من mall‏ كان | 
juas al m‏ مذكورة ,5,5 كبيزة" PS,‏ 











وعندما عرض أسين بلاثيوس لدراسة المشكلة المتصلة 
Slagle‏ الشرقية في نشاطات الملك ألفونسو الثقافيةء المتصلة 
A‏ ر ay‏ بها بعيدا عن إسبائياء نها اعيا ت ge‏ ا 
ly‏ مختلفة (), ويمكن القول إن الأسطرلاب الأوربي الذي ف 
SY‏ الملك ألفونسو العالم. وهو الاسطرلاب الذي استخدمه من 
تبل كل بحارة الغرب حتى العصور الحديثةء Lal‏ هو الذي صنعه 
الزرقالي الإسباني» ووضع هذه الآلة في صورتها الدقيقة الكاملة. 
a,‏ الغربي. واستخدمه ألفونسو أيضاء هو الصتيطا lo‏ 
اللفة اللاتينية العلمية فى صوره Asaphea‏ . وكان الاسم يطلق Las‏ 
على الأجزاء التي كانت الآلة تحتوي عليها. 

والزيجات Tabulae Astronomicas‏ التى تمت فى طليطلة 
ترجمت فى الحال إلى اللغة اللاتينيه» وتسمى 3 المخطوطات عادة 
الزيج اقوس ch Tabulae Alphonsi‏ الزيج الطليطلي 
Sab .Tabulae Toletanae‏ في الحال مرات عديدة. منذ طبعة 
البندقية عام ۸۳٤۱م‏ إلى طبعة ليزينج عام OAs‏ واستخدمها الجميع؛ 
وحتى كوبيرنيكو 066 نفسه کان يستخدم الزيجات الالفونسية 
وعلق عليها بخط يده عام .100 lib‏ لما یری في النسخة الموجودة 
في مكتبة أوبسالا. 





)١(‏ انظر مثلا : إحصاء المخطوطات الأجنبية في الطبعة الضخمة لكتاب ٠‏ كتب 
المعرفة الفلكية ". تأليف ريكو سنوراس» a‏ | ۸ صءه وما بعدها. وتقويم 
ترجمة إيطالية تمت في عام TEN‏ قام به أوج MOSS ei Saal.‏ 
ميننديث بيدال ". الجزء ۲ . عام ‚Niro‏ ص۷٥1‏ . 
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4 
ag‏ قلة انتشار الكتاب الذي تفرضه اللفة gie‏ 
مؤلفاته. لجأ الملك في تحمسه لإشاعة المعارف المشرقية إلى ترا 
الملك العالم ظل مجهولا إلى أن اكتشف أخيرا بمناسبة حدث مثير 
دفعهم إلى أن يخرجوا e!‏ الضوء المخطوطات التي ترقد مهملة في 
LES‏ ساك يدري أي مخطوطات الفونسية منسية go‏ | 

19 Jauch أن تظهر في‎ OSs JL Ls 
عرض أسين بلاثيوس المشكلة المتصلة باستلهام دانتي‎ Nae 
بمعحزة إسراء محمد وعروحة إلى السموات‎ Las لمصادر اسلامية‎ 
فصول تقريبا‎ ER خصص‎ BAY العلا ورؤيته للثواب والعقاب في‎ 
لدعم القول بإمكانية انتقال النماذج الإسلامية إلى أوربا المسيحية‎ 
ومع ذلك فإن خصوم فكرة التقليد لم يستريحوا إلى أي اقتناع؛ وكان‎ 
اع مختفيا في مخطوطات تنام هادئة بعمق وسط ضجيح المكتبتين‎ 
الاكثر زوارا في العالم: المكتبة الوطنية شی باريس ومكتبة اوك د‎ 
ESTER مخطوطات كان يجهلها اسين بلاثيوسء ويجهلها الجميه‎ 


الأخيرة. 


وهذا الجانب من 


في هذه المخطوطات أن الفونسيو العاشر كلف أحد أطبائه اليهودء 

' ا اااي اي ابراهان الفكين. مترجم كتاب الصفيحة للزرقالى: 
lp a ob‏ القشتالية إحدى الروايات العربية التي يتضمنها الأدب 
Al‏ تسات المعسراج' وصعود محمد A‏ اا / 
ا < > BLA‏ 
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الترجمة Libro‏ مفقورة 
= ن موثق بلاط الملك الفونسو, aaa pang‏ 

اليوم؛ ولكن موسق ye‏ بونابنتورا دي 
Bonaventura de Siena li,‏ قام Jas:‏ ترجمة لاتينية لها وأخرى 
Lass‏ وهذده الأخيرة تحمل تاريخ At guile‏ وكلتاهما =S\‏ 4 3 - 
بعد قرون من il‏ وعرف أمرهما في وقت واحد 2155 
الأولى عن الأخرى. في كل من إيطاليا وإسبانيا عام ALA‏ 


de la Escala نشتالية لكتاب المعراج‎ 5 


نحن نعرف OY)‏ إذن أن ثلاث درجمات للمعراج. في الإسبانية 
والفرنسية واللاتينيةء تمت في بلاط ألفونسو العالم. ونعرف أيضا أن 
الترجمه اللاتينية كانت معروفة في توسكانا نحو عام 

أبوليا في القرن الخامس عشرء والآن. فيما يرى العالم المستشرق ج. 
ليفي دالا فيدا Lev della Vida‏ .0 . وكان قبلها في شيء من التردد 
حول هذه القضية. "لا يمكن اليوم الشك في أن كتاب المعراج أخذ 
طريقه إلى الغرب في ثلاث ترجمات. قشتالية ولاتينية وفرنسية, وبعيدا 
عن أي احتمال أنه ظل مجهولا لدانتي. وفكرة أسين بلاثيوس عن 
حقيقة العلاقات بين دانتي والمعراج الإسلامي ليست ممكنة فحسب. 
وإنما تبقى مؤكدة ونهائية". وكلمات هذا المستشرق الإيطالي 
الشهير تضع النقطة النهائية في هذه القضية وتقول الكلمة الفاصلة في 


- 3ه‎ tds : ger «MAT ص‎ «WEN ندلس. المجلد 19, عام‎ Ne > 7 y) 





تحدد طبيعة رادل بينهما وطرائقه. وإذا كان كل 


bi} ظاهرة انتقال‎ Aus; عث البقية‎ Sake pe “a من‎ 
N من‎ 3 da... IM 

من لغة إلى أخرى. وفي هذا المجال فإن ا بر AR‏ 7 1 

Pr | ei 1‏ ثقافة أرفع و أقوى. وتنم الالفا x‏ 
di‏ وينطلق = ١‏ : 5 ال ala‏ منها 

| عن تقدم الموضوعات التي Jas‏ عليها في اللغة الو 0# 
| يحدث الشىء نفسه مع النظم السياسية؛ ra,‏ 

2 Y AS 


1 


| 
; 


| أ س التأثيرات وكلها تعلن عن نفسها في لغتها المعاصرة 


oe ( 6 . I ee‏ , مه . a . e. { © e‏ فيها 
[gee |‏ رومانثية 0 لغتها مس قديم فإن „u‏ اللاتينية A‏ 
os 5 > 6 pe 3 ٌْ 3 = 7 ١‏ 6 2 —_ = مه \ ۰ اظ 
E = & t 3 ia 8 a > 7‏ ه ® باللفة 
يه A‏ حدود الرومانثية وفرضت نفس dy‏ إن oA Con sil‏ 


جزيرة إيبريا على امتداد قرون عديدة لم يذهب 








وحجم الألفاظ العربية التي دخلت Lua‏ الرومانثية, ودلالتها 
wag‏ المجال الدى مارس فيه التأثير دوره . ففي مجال النظة 
السياسية والحربية تجد كلمات: القاضي alcalde‏ وصاحب 
المدينة y zalmedina‏ المحتسب al motacen‏ 


و )239 alguacil‏ 
والقائد alcaide‏ والدليل adalıd‏ وغيرها. 


وفي مجال — التجارية نجد الألفاظ: تعريفة tarifa‏ 
"١ 98 3. un,‏ والقيسرية alcaiceria‏ وغيرهاء وفي 
المقاييس نلتقى بألفاظ: >, 45 arroba‏ والرطل arrelde‏ وثمن 
.tomin‏ وألفاظ أخرى, as.‏ النقود نجد: مثقال mizcal‏ ومرابطي 
1 وغيرها. 

وفى الضرائب ألفاظ : القباله: alcabala‏ والفرضة alfarda‏ ‚ 
اكاك ash‏ 

وفي المهن: الفخار .albanl «Lidl, alfarero‏ والعريف alarife‏ 
والخياط alfayate‏ وكلمات أخرى كثيرة. 

وفي مجال المعمار تشيع كلمات: القصر alcazar‏ والطليعة 
«atalaya‏ والدرب 303176 والمينا almena‏ . والقبة alcoba‏ 
والجب aljibe‏ . والشمسية ajimez‏ )© وألفاظ أخرى. 


Lily‏ أن نتساءل: هل دخلت لغتنا الرومانثية ألفاظ عربية تتصل 
بالموسيقا؟ 


) حرف ۲ كان ينطق فاء ۴ في اللغة الرومانثية في العصر الوسيط Gesell)‏ 
aE‏ مزدوجة العقود. تدخل منها الشمس. 
ae =‏ 








al يشر أحد من قبل في دقة واضحة إلى التأثير الواسع‎ E 
الذي حدث في هذا المجال»ومن ثم لم يستوقف نظر كبا ر‎ 
Lal هذا القدر من الألفاظ المتصلة بالموسيقا مع أن دراستها زات‎ 
عظمىء لما تحمله من دلالات في انتقالها من العربية إلى الرومائئية‎ 
وأود الآن أن أعرض لبعض منها.‎ 

تلعب الظروف دور بارزا في تحضر بعض الشعوب وتقدمها. 
وسبقها بقية الأمم الأخرى. ثم يدور الفلك دورته. فيصيبها التخلف, 
وتعود إلى المؤخرة بعد أن كانت في المقدمة.ومن ثم فإن التأثير 
والتأثر يخضع لهذا الدور أيضاء فهو ليس Lady‏ على أمة بعينها 
والذين كانوا في مرحلة ما يصدرون ما عندهم. ويؤثرون في غيرهم 
يعودون في مرحلة أخرى مستوردين ومستقبلين أي متأثرين بسواهم 
وهكذا دواليك. 





اليونانية المستخدمة في اللغة العربية كلمات: وا 
وبربط: والكنارة. وكلمات أخرىء إلى جاتب أسماء "النوتة" 
الموسيقية وقواعدها اوغيرها. أي أن المسلمين تأثروا ر 
الموسيقاء شعبيا ونقافياء بشعوب العالم القديم التي سبقتهم في مجال 
الحضارة. 


وبفضل هذه التأثير ات الوافدة بدأت الموسيقا تزدهر على امتداد 
العالم الإسلامي وبلغت قدرا عاليا من الدقة والإتقان. على حين أخذت 
أوروبا في العصر الوسيط طريقها نحو التخلف والتدهور. لا في مجال 
الموسيقا فحسب. وإنما في بقية ألوان الفنون والعلوم الأخرى. وبدأت 
موجة التأثير في هذه المرة تندفع من البلاد الإسلامية نحو أورباء 
ودخلت الموسيقا الشرقية إسبانياء وابتدع الأندلس في الأغاني نظاما 


عبقرياء شاع في كل بلاد المعمورة. وبخاصة في ممالك شمال 
اش المسيحية A‏ 

إن كثرة الألفاظ العربية التي تومئ إلى ظواهر مرتبطة بالموسيقا 
والحفلات والرقص والآلات الخاصة بهاء وغير ذلك كثير واقع ale‏ 
الدلالة. ولا يزال الشعب الإسباني حتى يومنا هذاء يستخدم الكثير من 
هذه الألفاظ.العربية, التي تعبر عن الحفلات والتجمعات. de‏ 
الصريخ er‏ 3 الو 3 لة alborbola‏ وزمرة Zi os‏ وغیر و 








المنشد Trovador‏ في حين أن الناس يتهمونهم بالبوهيمية والصعلكة, 
ويعيرونهم بأنهم ينشدون بأجر ويغنون في مقابل» وهم يطوفون IS‏ 
نحاء شبه الجزيرة. من الأطلنطي حتى البحر الأبيض المتوسطءومن 
حبل طارق حتى جبال البرانس» ويتصلون بالامراء والسراة في 
حليقية: والبرتفال وقشتالة. ونبرة وأرغونء وليون. liso‏ 
د الأندلس. ويطلق عليهم اسم Segrel‏ أو Segler‏ أو 
Seglier‏ أو Las Seger‏ للغة. أو اللهجةء التي ينطق الاسم فيها. 

ولم تستطع السيدة ميكائيليس وهي تبحث عن تفسير وأصول 
لهذا اللفظ أن تتخيل أنه Lid) cle‏ من اللغة العربية وحصرت نفسها 
في نطاق البحث عن أصول رومانية al‏ في كلمة تشبهه صوتياء 
وتلتقى des‏ معنى على نحو ما. وبدل أن تختار الكلمة البروفنسالية 
Segre‏ بمعنى تاب وشى تساوى الإسبانية ¿Seguir‏ اختارت الصورة 
الفرنسية Segle‏ أو Segre‏ بمعنى قرن من الزمانءوهي في الإسبانية 
0 وافترضت أن Segrel Lal‏ يعني علماني وهو في الإسبانية 
«Secular‏ اعتمادا على الحياة العابثة التي كان يحياها هؤلاء الشعراء 
الجوالون,وتجيء فى أقصى الطرف المقابل من حياة رجال الدين. أو 
التي يفترض أنها iS‏ 

كانت ضوضاء كلمة Segle‏ السراب الذي «Gal! ES‏ لأن لفظ 
Secular‏ بمعنى علمانى لايعبر بدقة عن طراز الحياة الاجتماعية 
التي كان يحياها الزجال Laly Segrel‏ هي كلمة مبهمة المعنى يمكن 
أن تنطبق على كل ما ليس برهبانية. 


~\EA—- 








وعلى النقيض إذا لجأنا إلى البحث عن أصل الكلمة في الزن 

العربية فسوف نقع ¡Y‏ اللفظ الذي يهدي إليها E‏ 

شو " زجال" العربيه الأندلسية. والذي نلتقي به في كل خطوة عند 

المؤلفين العرب الذين يتحدثون عن الشعر الشعبيء يقول ابن قزمان 
مثلا : | 

لش عارعندك يا كاتب الماثر 

أن نكون وشناح وزجال وشاعر 

( 
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BER Gricg aw WS al, | 
“e ضايع بحال مشط أقر‎ ¿ Ss 

20 أي أن معنى زجال شاعر أو مغن يؤلف الأزجال والأغاني من 

لاند : E ‘ a:‏ درت pith‏ ل لميلادي کن Ag‏ ويتألف الدور 0 

ل et‏ ان نعود إلى النموذج الأندلسي de‏ 
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13 اللفة القشتالية (') لأن العادة جرت أن يستبدل بحر‎ Au 
Bas zambra كلمة زمرة ة‎ Ji Z قليلة بحرف‎ 
رى بان‎ Rage هذا الشذود مهد = تفسيره‎ 
so pe Lu تصبح‎ 
اللاتيني. ن البرتغالية مثلاء أو القطلونية. أو البروفنسالية, ويرى‎ 
يث إي بلايو في الجزء الثاني من أعماله المختارة: أن لفظ‎ 
في النصوص القشتالية ا وإنما في‎ 








وفي أحايين 





Shua azitun 


كلمة زجال لم تنتقل من 
iy sh‏ رومانثية أخرى» 


مينينديت 
segrel‏ لم يكن موجودا : 
7 أخاني جليقية وبروفانس. 
; 2 والحرف الثاني الجيم. وهو حرف عربي له تاريخ طویل Ms‏ 
5 تقر نطقه على قاعدة tals‏ فهو يعادل ت شی الفرنسية؛ في 
Jo‏ كلمة Jaune‏ تارة 32.906 ف 6 Ea, , gu Js e‏ في اللفة 
a‏ اه uy‏ أخرى. وهو اختلاف يعور إلى زمں ua‏ وثمه ة أسماء 
ye |‏ العربية من لغات recs‏ وبين PO‏ حرف 6 في 
Rf E : sa‏ رة هذه و وأصبح A‏ في العربية Lhe‏ مثل كلمات Galicia‏ 
صبحت Tas 059 a‏ و he:‏ و Galeno‏ مما يوحي يان عدا 





































وبعد ذلك لوحظ أنه في نطاق البلد الواحد الذي يتحدث العربية 
al,‏ نطق الجيم من منطقة إلى أخرى فبعض المناطق تنطقها 
شديدة مثل gu‏ ,80 ,83 وبعضها الآخر ينطقها معطشة مثل حرف 6 
er‏ الكلمة الإيطالية giorno‏ ويقول المستشرق الإيطالي نللينو إن 
سكان القاهرة وما حولهاء وبعض سكان الإسكندرية glg‏ ينطقون 
الجيم شديدة. على حين أن بقية سكان مصر ينطقونها معطشة مثل 
حرف [ في اللغة القرئسية Y‏ وليس من المستغرب إذن 3 بعض 
© العربيةافي إسنبانيا قي العصور الوسطل واا Ae point‏ 
حرف الجيم انتقلت هذه إلى اللغة الرومانثية الإسبائية جيما غير 
معطشة. وأصبح يمثلها حرف © حين تتلوه الحركات a,g,u‏ مثل: 
جلبانة galbana‏ وجلنحة garrufo ¿3,9 galanga‏ وغيرها. 
هذه الظاهرة إذن عادية في الانتقال الكتابي. 
وفيما يتصل بزيادة حرف R‏ بين حرف 6 وحرف Lb‏ لتصبح 
الكلمة Segerel‏ فإن مثل هذه الظاهرة شائع عند انتقال الألفاظ 
العربية إلى اللغة القشتالية كما فى: Jus‏ طارق Gibraltar‏ ومثلها 
الفاظ trufa, motril, graznar, droga‏ كلما 2 
نملك SY}‏ كل لبراهين ¢ البنائية والصوتية التي يمكن أن تهدينا إلى 
الأصل الذي ED‏ عنقم pall A ANS‏ ننطقها segrel‏ . وبقية صورها 
في اللغات الرومانثية segrier , seglier 15 us Y‏ مشتقة على 
لا و a‏ ا 
C. A Nallino L'arabo parlato in egitto , pag 2-‏ )1( 
yoy -‏ - 












التأكيد من الأصل نفسه. وفيما يتصل بالكلمة ١ F | po‏ 
يمكن أن نقول انها لم تؤخذ مباشرة من AR seglier‏ 
الاسم العر بي ر Ju‏ ' وإنما من المصدر نفسه نفسه ز e E = 9 on‏ 
على النحو التاليء طبقا لقواعد النحو البروفنسالي: on segel- ¡er‏ 
| ضاعت «ul‏ فأصبحت seglier‏ وعلى أي حال فنحن RR‏ في نپ 


ARA ل إن الأضل الأندلسي.‎ taal 
d ll 
الكلمة في اللفات الروماشاً‎ bd دخول‎ ad oe) بعس أن نشير‎ 
¿ed التأثير الذى مارسته‎ par يحمل معنى كبيرا. فهو يؤكد‎ a 
di على الأغاني في أوربا. وبالتالي في الموسيقا نفسهاء‎ 2 
W تأكد‎ sa في صورة ة الزحل الأندلسي وشو‎ slo y لشعر نفسه»‎ wer 
تاريخيا عبر طرق أخرى.‎ 0 
My مغن شعبي من طبقة ثانوية إلى حد ماء‎ segrel wet 


طرنا بطراز | 
re)‏ خر من الشعراءء كان Lula‏ في أورباء وا A‏ 
وهو. 
























> وتستولي علينا الغرابة,‎ ¿tal وسوف تصبينا‎ «Y 

تا Last UE‏ من اللغة العربية اللقب الذى نطلقه على مؤلفي 
هله ه الأغاني ومنشديهاء والبحث عن اص الكلمة وإذا جمعنا المادة 
التي ندرك بوضوح أنها تحمل تيارا ظاهرا من التأثيرء ورتبناها. سوف 
يهدينا إلى الحق» ويعصمنا من ul‏ ويجنبنا الشذوذ. ويصبح علمنا 
SU,‏ على الفطنة ¿Y ¿Guell‏ الخطأ يجيء حين يصبح الأمر مغامرة, 
نمضي معها إلى الغاية دون تحديد الوحهة أو المنهج, أو نندفع فى 
اتجاهات مفتعله» نحاول اكتشاف السراب الخادع الذي تقودنا إليه 
الظواهر السطحية للصوتيات Mass;‏ 


من بين الدراسات التى قام بها العلماء المتخصصون في 
الدراسات الرومانيةء كان الاتجاه الأكثر جدية فيما توصلوا إليه عن 
أصل كلمة trovador‏ يحمل الفموض نفسه الذي التقينا به. ونحن 
ey‏ أصل كلمة Isla) 51 segrel‏ الى الفنها اي تشه اص 
أصوات اللفظ الذي Line‏ ولكنهما بعيدان معنى dali‏ والصلة بينهما 
الموسيقاء وفي القرن العاشر الميلادي استخدم الخوارزمي كلمة 
اا" مرادفة لعشي وق «Lal‏ أي فيي معنى yl trovador‏ 
trovero‏ وان Br‏ تعني: عزف ا 
لخ rd‏ 
(N)‏ لمعرفة دور هؤلاء الشعراء وحقيقتهم تفصيلا. يمكن العودة إلى كتابنا: ملحمة 
se!‏ « القضل الخاص: بالشاعر Meal)‏ . الطبعة الثالثة. دار المعارف. القاهرة 
MAY‏ (المترجم). 
> 104 = 












والطرب مصدر طرب يعني الغناء. وهده الكلمة A‏ د FF‏ 
اأول. د وهو الطاء بالفتح؛ كانت تنطق واقعا في A‏ 
torob us‏ وحتى يدون صوب الإطباق. ٠‏ 3933 حرف poly)‏ ظ 
الضمة 0 قد تخلف الفتحة a‏ في الكلمات العربية التي أخذت طريفبا 
an‏ اللفة القشتالية Y‏ حق أصبحت Hoque‏ والخفيفة tano!‏ 
Tabuco Sima! sub y .aljofifa‏ . 
وما يحدث من ضم نتيجة تجاور الراء يمكن أن نجد gp Med‏ 
الكلمات العربية التالية: فلفظ صحراء أصبح في البرتغالية 581058 N‏ 
- وفي الألفاظ العربية التي دخلت القشتالية كلمة شراب أصبحت 
xarope)‏ والكراوية أصبحت ‚alcarovea‏ وبتأثير الضاد أحيانا 
ت محاضرة mahadora‏ وأدب adobe Sama!‏ وغير La‏ 
a sa‏ سين المغرب. r‏ و الكلمات ۳ : 
athe ian‏ الحركة الأولى غير qa‏ ة تصبح so‏ 
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9 = 0 
0 - o re 
2 وس مم سماد‎ A 








el dil bog a, 59‏ قد اشتقت من كلمة )0( trob‏ أو trov (a)‏ 
i‏ غناء “ely‏ وهو امر ‘pays‏ القواعد الصوتية. وتؤكده giles‏ 
لمات وترجمه الالمان على نحو أكثر دق بكلمة .Minne Singer‏ 

متى وأين ظهرت ألفاظ trobo‏ و trovador, trovero, trova‏ 
| فى اللغات الرومانثية؟ 

ao Ce 1‏ ان pa!‏ هذاء ولكني لا أستبعد أن تكن gb‏ ف 
الرومانثية التي كانت تتكلم في الاندلس الإسلامي. ففيها توجد صفات 
تنتهى بحروف air‏ لا في الكلمات المشتقة من أصول لاتينية فحسب., 
ف الكلفنات التي انتقلت Legal)‏ من الل ا 
فران Hornair‏ مأخوذة من فرن Horno‏ وسباط zapatair‏ بمعنى صانع 
الأحذية مأخوذة من «Zapato‏ وجواب Chauabair‏ من elos‏ بمعنى 
سفيه عند رد السؤالء. و Chormair‏ بمعنى مخطئ من لفظ جرم 
dy yal‏ وفندقي» fondaciar‏ من fonda guid‏ وغيرها كثير» ومن ثم 
يمكن القول أن لفظ trovair‏ تشكل في BER: Fe‏ وحتى لفظ 
7 أخذ صورته هذه هناء لأن النهاية dor‏ كانت شائعة فى 
رومانثية الأندلس وحتى استخدمت في الألفاظ الرومانثيه التي انتقلت ظ 
إلى العربية. وقد أورد ابن سعيد في كتابه المغرب في حلي المغرب 
اسم زجال من بلنسبة. وجمع له بين لقبين: العربي وترجمته الرومانثية 
وهي تنتهي بالأحرف dor‏ وهو: أبو زيد الحداد البكتازور !' فهذه 
lth, ad TAR AA‏ 
(Y)‏ هكذا أوردها أستاذنا الدكتور شوقي ضيف» وفي ضوء صورة اللقب الرومائئية 

أعتقد أن في ly lia po!‏ صحة اللقب (sail) yg lta‏ 
د ال 


4 
الكلمة الأخيرة لفظ رومانثي صورته ‚batedor‏ وقد أورر ۳ 
سعيد المغربي زجلا في د الجغرب في حلي المغرب" a‏ 
ص ۳١١‏ كما أن اللقب الذي اطلقه الاندلسيون على لذريق ري بي 
Rodrigo de Vivar‏ هو السيد القنبيطور E] Cid Cambeador‏ 
وهو لفظ Y‏ أشك في أنه ينتمي إلى عامية أهل الأندلس» بمعنى pil‏ 
أو اليب الذي ليس له. موطن ثابت. وإنما يمضي من واد Campo‏ 
إلى Pt‏ 0 
OLS,‏ فى بلنسية الإسلامية شخصيات تحمل القابا اخذت من 
Keven]‏ القنبيطور مثل: ابن السيد بونه Bono‏ وهذه الكلمة الأخيرة 
في صورتها الرومانثية. وتعني الصالح SY‏ 
ولم يبق من هذه الرومانثية العامية الأندلسية نصوص يمكن أن 
نعتمد عليهاء إلا مانقع عليه من إشارات عابرة. وكلمات متناثرة؛ يشير 
إليها المؤلفون العرب عرضاء ومن ثم لا يمكن القول LL‏ نملك وثائق 
حاسمة تهدينا يقينا إلى أصول هذه الكلمات: trova‏ و ovair‏ 
وغيرهاء ولا يزال الشك قائما حول المكان الذى أخذت فيه شكلها 
ee E‏ هو الأندلس أم قشتالة. أم البر وا بروفانس. أم في 
ن A!‏ نجهله. ولكن مهما يكن البلد الذي ظهرت هذه الكلمة في 





une آلف‎ ls das ll oia Lys (0) 

“al, 4 isla)! isla > a: | | 

en | اورد الكاتب هذه الفقرة في الهامش. وأثرت اتنا‎ (Y) 
u 


من ذكر الاسماء العربية واتيت بها تكملة لفان . haya ai LS we‏ 


ADN 
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ER وغيرها كثير‎ hafıd Sao! h 
po 9 afid Esa وكلمة‎ ‚mitä 
TEE إلكلمات المتشابهة المقاطعء والتي‎ 


sojeimán بدلا من‎ Zulema و‎ .abdermian ٠ بد من‎ Abderrame 
BAY! وسقوط النون‎ cl! تير‎ bat: MS 

وإذا سرنا في طريقنا هذا فسوف ننطق dasten‏ ي 
daste‏ .وا بدال الدال العربية تاء ليس ظاهرة نادرة في اللهجا 
ws il‏ يعترضنا فى a Y, 2 Mo eres ula!‏ الما" 
Sn‏ 038 وزباأادة | فحت civata‏ والمرود أصبحت 
almuerta —‏ والندبة أضبحت ‚anuteba‏ وغيرها.ءوفي ضوء هذا Al‏ 
daste ias sisi‏ ضورة ‚taste‏ ونلتقى بها utc‏ هذا النحى في 
الرومانثية الإيطالية tasti ytasto‏ . ولهما ll‏ نفسة. 

أما حرف 15 الزائد فهو إضافة is lo‏ ومتوقعة في القشتالا 








حو 
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08 بمعنى Als‏ وبند band‏ بمعنى لعبة أو تسلية. وفيها , A‏ 
الأفراد في شكل حلقة وقد أمسكوا بعضهم بأيدي war‏ ويبدو | 
كانت عادة متبعة في حفلات فارس القومية. 
Dastaband Kal‏ و Zarabanda‏ كلاهما يعني الرقص, أى | 
Zus‏ صلققوية بين معنافما. فهل يمكن القؤل أن GA‏ ا 
صوتي SU‏ ذلك ما سنحاول الإجابة عنه 
المقام EET‏ حرفي st‏ كانت تنطق في الأندلس 





Loy‏ يساوي حرف 7 فكلمة castrum‏ اللاتينية بمعنى ai‏ ا 


ia وغل‎ « Cirat يتمعن صراط أصبحت‎ strata کلب‎ « alcazar 


Basti u RR AE 94 0 qe aa) She 








Cerragousta‏ ومثلها Zaguan‏ بمعنى أسطوان و 








N, 4‏ تعر 
| الحبق Tat ato | arato alhabaca ٠‏ 
٠ 9‏ 1 
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ol Zaragoza و‎ Castulone أضدرحت قسطلون‎ Cazlone 
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¿ الوصف المختصر الذي نقله لنا مؤلف عربي أنها من فصر 
gaita‏ 2 به N ur La comamusa‏ 
1 محمول . 

musta y‏ هده عربية وفارسية يجب أن تنطق في بعض اللهجات 
العربية وخاصة عامية أهل الأندلس muza‏ أو musa‏ على نحو Lisl) Ls‏ 
من قبل حيث يصبح الحرفان St‏ في كثير من الألفاظ ما يساوي حرف 
7 طبقا للهجة التي تنطق فيها. و musta‏ و muza‏ يتفقان في المعنى 
الو sill‏ صوتي بسيط. ذكرناه فيما سلف. 





Ling‏ التراشق في المعنى له قيمة تاريخية أيضا. GY‏ يخبرنا أن 
ة من نوع La gaita‏ الجليقية كانت ER per em?‏ جدا 


4 5 0 q 5 / 
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سمشتخدما المضراب بقوة. وفي وقت واحدء ونلتقي juss‏ | 
lt ias‏ في نحن للمؤرخ الأندلسي ابن حيانة IPs‏ 
التي تنتمي اليها موسيقا 5 الا وربية. 

وهكذا يمكن أن نفسر أصل هذه الكلمة ومعناهاء عن طريق عمل 





el |‏ العربية. وبدون ذلك تصبح غير مفهومة والشىء نفسه يمكن ان 
| يقال عن اللفظ: 

Conductus : »مجرى‎ 

(لفظ تقني في الموسيقا الأوربية الوسيطة) 

ظ ثمة لفظ تقنى في الموسيقا العربية يسمى Hai Conductus‏ 
00 يعني هذا اللفظ؟ إنه عند من لا يعرف تقنيات الموسيقا يعني مجدك 
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duo‏ ولد دانني 
كان مولد دانتى في النصف الأول من القرن الثالث عشر 
الميلادي» وأوغل بحياته y‏ الربع الأول من القرن الرابع عشر 
دات العصور الوسطى تلملم أشرعتهاء فجاء قبيل الوط 
الذي حدده المؤرخون لبدء النهضة في أورباء ولكن دانتي كان في 
ذاته نهضة كبرى. 
في إيطاليا بدأت النهضة. ومهدت لها ظروف وأحداث شقا 
سياسية وثقافية. واقتصادية. في مجال السياسة تعرضت ت لسيطرة 
القوط واللتؤفيسارد والفرنجة والألمان. وسادتها حالة من اللا 
Anz | dl |‏ زمنا ليس بالقصير. وتعاورت مقاطعاتها أنظمة من po‏ 
RA al 5‏ 7 يمقراطية وحكم الفرد. وتنازع > 
a a‏ ونجحت فلورنسا -موطن دانتي- في إا 
er‏ د PA:‏ برك ar‏ بابد e‏ باصت Be Ls‏ 



















E Gus,‏ الذي قام بين" الجيلين" أنصار الإمبراطور و "الجذف 
زمار البابا كل الحكومات المحليةء وارتبطت به مصالح شخصية 
واقتصادية وأجنبية. 

وفي إيطاليا ارتبط الدين بالسياسة أكثر من أي بلد أوربى val‏ 
ورغم أنها مقر البابوية طوال تاريخها في العصور الوسطىء كانت أكثر 
البلاد الغربيةء Liles!‏ في الدنيويةء وفيها نشأت أولى الجامعات 
الأوربية. بفضل عوامل وهيئات دنيوية. وحاولت البابوية. أن تكون 
عامل استقرار» ولكن وسائل القوة المادية كانت تعوزها: القوة 
العسكرية. والاستقرار في نظم الحكم ورئاسة الدولةء ثم إنها تجاوزت 
رسالتها الدينية. وانغمست في أمور الدنياء وتدخلت في السياسة 
فازرت حزبا على al‏ وخرج بعض رجال الكنيسة على قواعد الدين, 
وانفمسوا في الرذيلة. فأثاروا سخط الجماهير وغضبهاء وتزعزعت 
هيبتها في e‏ الإيطالي. 3 

وكانت إيطاليا بحكم موقعها الجغرافي طريقا للتجارة العالمية بين 
الشرق والغرب. فازدهرت تجاريا» وأصبحت قوة اقتصادية qee‏ 
ومركزا تجاريا عالميا هاما. وجاءت الحروب الصليبية فنمت هذه __ 
الات y‏ - اکان لهذا Mts! sá‏ السيابينا pes eal‏ و ° 





الثراء انتشر التعليم والأدب والفنء وأصبح هؤلاء الأثرياء all‏ 
وذوقء عنوا بالأدب والثقافة. وتنافسوا في رعاية العلماء ¿Laly‏ 
والأدباء. وشجعوهم على الإبداع. 
كانت أوربا العصور الوسطى بعامة تؤثر الإيمان على الفب, 
والنقل على العقل. ولم تعرف-إجمالا- الخلق والابتكار. وهذه الظاهرة 
لما تتغير a‏ القرن الثاني عشر الميلادى. حين اتصلت الحضارة 
الأوربية بالحضارة العربية. والإسلامية عن us‏ يق الاندلس dios‏ 
tal all oy pals‏ حركة الترجمة من العربية إلى N‏ 
وانفتح الفكر الأوربى المنغلق والمتخلف. على الفكر الإسلامي 
المزدهر, والمتنوع : فالغزالي يدعو إلى الإيمان والتصوف. وابن رشد 
يؤمن بالعقل والمنطق. وإمكانية التوافق بين العقل والدين. وأفاد 
- رجال الكنيسة, وكان العلم في الأعلم الأغلب وقفا عليهم ان ذاك من 
end |‏ وج ومن شروج ابن سينا. وابن رشد لأرسطو. مما نج 
sli a‏ عند البرتيو الكبير )1 ۰ )1١1806‏ وهو في أخذه عن 
wee 2‏ يميل إلى إتباع الفارابي. وابن سينا في تأويلهما أرسطو 
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¿Lal الجانب الروحي كانت أوربا العصور الوسطى ترى‎ er 
على الأرض عديمة الأهمية. مجرد طريق إلى الآخرة حيث السعادة‎ 
ومن ثم شاعت بينهم الخرافات والأطاكقة فلم يروا في‎ ay 
الجبال-مثلا- إلا أنها مأوى الشياطين. وأعرضوا عن خيرات الحياة,‎ 
ينعموا بطيبها. وأدى‎ oly ولم يحاولوا أن يرتفعوا بمستواهم المادى,‎ 
فظهرت جماعات اتخذت من الأبيقورية‎ sles هذا الاتجاه إلى رد فعل‎ 
مذهباء ودعت إلى التمتع بلذائذ العيش في الدنيا لا في الآخرة. وعلى‎ 
الكنيسةء وهاجموا الفلسفة‎ pulled الأرض لا فى السماء. وحملوا على‎ 
"المدرسية وتقاليد العصور الوسطىء. ومجدوا آلهة اليونان,‎ 
وأظهروا روحا وثنية جامحة, وكانوا طلائع حركة فكرية ثورية عرفت‎ 
اجتاحت كل أورباء وكان روادها‎ Humanisme باسم "الإنسية‎ 
Y الفكر الأوربي الحديث. وبداهة كانت هناك جماعات أخرى‎ ae 

تنتمي إلى هؤلاء ولا أولئك. وتدعو إلى العودة إلى مسيحية نص 
الكتاب المقدسء. ly‏ تكون الصلة بين العبد وخالقه مباشرة لا عن 
طريق رجال الدين. 

© اللفة الإيطالية وآدابها: 

جاء تطور اللغة الإيطالية وظهور أدبها متأخرا عن بقية الآداب 
#فربيةء oY‏ إيطاليا مهد الحضارة الأوربية لم تستطع أن je cals‏ 
اللفة اللاتينية في يسر كما حدث في بقية أنحاء الإمبراطورية 
lao‏ إلى عوامل أخرى تتمثل فيما ساد إيطاليا نفسها من 
اضطراب وصراعات وخلاف. فاستخدم الإيطاليون في كتابة أدبهم في 
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A, {ll ولغة بروفانس, وهذه‎ are الحادي عشر اللغة‎ BR 

شعرها على يد شعراء A Y sl‏ اتخذوا من بناء الموش 

الأندلسية قالبا يصبول فيه pal‏ ومن سد نماذج Aw‏ 
التغزل والطبيعه عند التعبير عن مشاعرهم واحاسيسهم. 
وفي أواخر القرن الثاني عشر وأوائل الذي يليه. ظهرت اللهجاد 
العامية المتعددة. فى جنوب ايطاليا ووسطهاء نتيجة التطوران 
المحلية. فقال المنشدون الدينيون شعرهم في اللهجات العامية؛ متخذا 
من بناء الموشحة الأندلسية قالبا. ومتأثرا بالآداب اليونانية واللاتينا 
والعربية» فيه من أساطير الشرق ومن مغامرات all‏ وتناول - ربما 
لأول مرة - بعض خفايا النفس الإنسانية وارتعاشاتهاء وانتقل هذا 
الاتجاه إلى بولونيا في النصف الثانى من القرن الثالث عشرء متضمنا 
كلا العنصرين: التقليدي والإنسي الجديد. واتخذ شعراء بولونيا من 
وني : توسكانيا أداة u)‏ وهن Alla‏ التى gus‏ 2 تصبح فيما بعد 
Sun‏ الإيطالية. #نها بحكم موقعها الجغرافي تتوسط إيطاليا 
ON‏ يها عن التأثو بلهجات الغزاة البربرية. ولمكانتها 
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بم كانت المرحلة الأخيرة في تطور الأدب الإيطالي. 
5 التوسكانيء اذا شنت هي du yo‏ الشعر الحسديف: clos‏ 
يدها أمشاجا من التقليدي والإنساني والعاطفي, وكان دانتي أبرز 
شعرائها . 


© سارة حياة: 


ولد دانتي في فلورنسا أواخر شهر مايو Ulsle 1 211716 ple‏ 
dl‏ رومائية hol‏ وهو نسب ظل يزهو به طوال sa Shay «Ga‏ 
اشترك في الحملة الصليبية الثانية وقتل فيهاء وهو أعظم ما يزهو به 
مسيحي أوربي من. مجد في تلك الأيام. غير أن وشائق الحملات 
ús‏ خلت من col‏ إشارة إلى هذا الحدث. 

BS أسباب‎ Lady دانتي إلى الحياة حزيناء وعاشها مرغوباء‎ elo 
Jl تجعله كذلك: ماتت أمه وشى في الخامسة. وتزوج أبوه ثانية في‎ 
ige Jar ثم مات وابنه فى الثانية عشرة من عمره. وكان الاب‎ 
ويملك بعض الأراضى فى ريف فلورنساء ويشتغل مرابياء ودون‎ 
ك‎ SA أهمية تذكر في بلده. ولم يول ابنه العناية الكافية. أو‎ 
| ri 

Y‏ نعرف شيئا عن طفولة الصبىء إلا من خلال القليل الذي كتبه 
عن نفسه. وما نفهمه من اعترافاته ومن صت اا 
المؤكد. والأشد أهمية فى حياة دانتيء نلتقي به في سن طرية من 
عمره. قصة حب تبدو 5 وتافهة ولكنها ذات تأثير بالغ وخالد 
في حياته وإبداعه وفكره : 
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زات ١ y‏ من مايو عام ۲۷١‏ أقام أحد أغنياء ا A‏ 
ويتمتع باحترام مجتمعهاء ويلعب دورا رئيسيا في حكومتها. pe‏ 
di»‏ بهناسبة أعياد الربيع. رعا اليه “la‏ ومن بينهم إلى | 
الذي يسكن على مسافة «Gs ¡AUTE pat‏ فلبى الدعوة, وصحب ابن 
silo‏ وهو في التاسعه من عمره . وكان في الحفل أطفال كثيرون ‏ 
أولاد وبنات من أبناء wore)‏ وجيرانه. يلعبون ويتسلون AA‏ 
وأخذ all‏ دانتي يشاركهم مباهحهم mr‏ استحياء وفجأة Epia!‏ 
اهتمامه ضحكات وابتسامات فتاة تدعى «ys il‏ وينادونها ریش di)‏ 
الداغي. وفي مثل سنه تماما جميلة ظريفة. مهذبة لطيفة: Wile‏ جادة 
فاتنة ساحرة. Jia ali‏ غير عادى. q‏ ما حولها في نور وضياء 
En‏ ملاك في صورة بشر. هكذا Laly‏ دانتي. ولم يجرؤ على 
FA Pr viet‏ | 
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إلى رجال نصل رءوسهم الشيبء وكان الكتاب المخطوط pipe‏ 4 | 
التعليم شفويا GUL sole‏ اللاتينية فى الجامعات التي تم il‏ 5 
إيطاليا قل Jats‏ وفي اللهجات العامية في المراحل الاولى pS‏ 

مستوى أسرة دانتي ااقتتصادى متواضعاء ولكن ليس بالقدر الذي 
ass ea pees‏ الفدرسين له. وسرعان PRS ql Lo‏ 
a‏ كاي عبقرية يعجب بكل ما له طابع جميل. وما أكثر nid‏ 
الأشياء الجميلة التي كانت تزخر بها المدينة حوله. في موقعها 
¿Lago‏ وكنائسها وقصورها ومتاجرها وشرفاتها. وقلاعهاء ونهل 
دانتي من ذلك NS‏ فدرس القانون والفلسفة والسياسة والتاريع 
| والنحت والتصوير والموسيقا والطبب والطبيعة والكيمياءء CET‏ 
sadn‏ بادوا وبولونياء ودرس التراث اللاتينيء وألم بتراث اليونان 
والشرق بطريق غير مباشر.» وعرف ثقافة العصور ١ a oll‏ 


A‏ إلى ua‏ أالفر نسي AS‏ والد ومينيكان. وتعلم 
اللغة الفرنسية da) y‏ بروفانس een gt: uy)‏ ودرس nate)‏ التروبادور؛ 
بعك ws‏ اتان الاذب BR, Hal A E mae‏ 
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وتحمس لرياضة الصيد بالصقورء وهي الأكثر شعبية في ذلك الوقت, 
dh‏ ينصييه من الحبياة السياسيةء مكاقهًا ومقاتلا أحياناء وربطته 
صلة صداقة وود بكبار أدباء المدينةء وفي مقدمتهم برونيتو لاتيني. 
وكان هذا موظفا في الحكومة, وسفر لها لدى الفونسو العالم ملك 
قشتالة. وأصبح استاذا Las,‏ لدانتي, وترك فيه تأثيرا قويا. وهو 
الذي شجعه على دراسة التراث اللاتيني عامة وأشعار فرجيل خاصة, 
وكان الصديق الثاني الذي أثر في دانتي الشاعر جويدو كفالكانتي, 
وله في الحب قصائد رفيقه. جاءت في أسلوب مدرسة الشعر 
ales al‏ دانتي م م الشعر وأن "الحب والقلب الرقيق شيء 
واحد . 

وكان دانتي إلى هذا كله محبا للقراءة. مشابرا عليهاء يجد فى 
المعرفة لذة BL Losi‏ وفي قول الشعر متعة لا تعلو عليها متعة, وفيها 
lalo‏ يعينه على مواجهة الكثير من المصاعب والمحن التي تواجهه في 
حياته. 


لا نكاد نعرف شيئا ذا أهمية عن حياة دانتي الأسرية. لا يشير 
ليها فيما ترك من آثار. وكل ما نعرفه عنها أنه تزوج من امرأة سليطة 
اللسان. من أسرة طيبة. ذات نفوذ في مجتمعهاء ولكنها لم تفهم هذا 
الشاعر البوهيمى, الذى أوقعه سوء الحظ في أن يكون زوجهاء غارق 
في غزلياته الإنسانية, ae‏ > السماوية. ولم يكن دانتي من جانبه 
يسمح لهذه المرأة النزقة. الغاضبة دائماء الشبقة أبداء ضيقة الوقن 
والفهم, أن تقف في طريق تأملاته وإبداعه. ولم تكن هي. فيما يبدوء | 
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تقدر مو Ga!‏ شاعرا عبقرياء ولم تترك في حياته 52 A‏ 4 
بحم لها أنها كانت ترعى مصالع الأسرة عندما ar‏ زو 
أو ا وأثمر هذا الزواج ولدان بظرس ER‏ ۴ | 
هما بياتريش وأنجليناء ويبدو أن هذه الأخيرة توفيت شاب 7 
وإلى جانب هذا النشاط الثقافي المتعدد. سجل دانتي اسه فر 
نقابة الأطباء والصيادلة. ومن صلاحيات أعضائها الاتجار فر 
المجوهرات واللوحات والكتب. دون ان يمارس أيا من هلم 
الصلاحيات واقعاء ولكن هذه العضوية يسرت له أن يشارك في ll‏ 
السياسية: وأن يسهم في غضوية بعض اللجان الحكومية: والمجاس 
hy vega! Ll‏ يسقز لحكومته لدى بعض المدن الإيطالية SAN‏ 











أوطانهم, ونلتقي باسمه في سجلات الحكومة يبدي Li,‏ أو يدافع عن 





cS ts Magee‏ الحدودء أو إعادة بعض الفارين أو الل 
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pote u, 
h ونفيه سنتين» ولما أصر على معارضة ارا‎ ast كل‎ 


ثانية ؛ ths oy,‏ أملاكه. وإحراقه حيا إذا وفع في ير 
Pad‏ 120 


gal 
وعزله عن‎ 


o صداقة‎ : 
Ki ie إن = حديد‎ 


A al a‏ ظ 
وهكذا حرم عليه أن یری وطنه ثانية. بيدلا an‏ 
واتسمت حياته في هذه الفترة بالقلقء وظل ينتفل بيد 
٠‏ المختلفة. دون أن يستقر في واحدة منها. 
| كان als‏ يؤيد فكرة الإمبراطورية العالمية. لتوطيد السلام 
وتحقيق السعادة على ل رشو وعندما تولى هنري السابع عرش 
E‏ | الإمبراطورية المقدسة AT +0 ple‏ وانتوى 9 Sia,‏ السلام في أورباء 
el‏ ريد أن يعبر جبال الات لزيارة «Last‏ اده دانتي» Bess,‏ أمراء 
i‏ | وشعويها e‏ الإنضواء تحت لواء الإمبراطور. ولكن أحدا كم 
ا Tag‏ ا الأمبراطلور. وطاق fisio‏ 


ne ne PLS.‏ يمه ot Kam?‏ و بين 
a 2 un N | Fre‏ | 2 























is tt 7‏ 3 وطنهم» UN‏ كان دانتي , من بيدهم, re‏ له اديه 
8 5 ط ر بأنه مذنب, وان aa am‏ مالية, a‏ 2 






Glas re Alaa 5‏ نتان N‏ ورغم أن ال٤‏ إلى a‏ حلم 
جميل رفض دانتي هذه الشروط المهينة قائلا: A‏ 
وقته مثابرا على الدرس والتحصيل أن يستجدي مثل هذا العطف, 
al,‏ لن يفعل هذا أبداء وقررت فلورنسا أن تقطع رأسه إذا هو وقع 
في يدها! 

- ظل دانتي منفيا مشردا يتنقل في شمال إيطاليا سائرًا على قدميه 
ul, Limas bye‏ كز e gpd!‏ الأنهار والتلالء ليلا Lia‏ ونهارا 
أنه م عليه الو أو dl dole Drei‏ وقد يفقد دراهمه أو 
TER‏ يحملهاء أو كتبه وأوراقه. وربما تعرض لاعتداء 
ah‏ عليه > وقد يلقى من بعض الأمراء الترحاب وحسن 
<< اويل امیا لبعضهم كاتبا Lasaña‏ أو Yo, 91 Vales‏ 


.‘ 3 و‎ i 
" 1 


ي ع ١ ra‏ نزل ضيفا لبعض الوقت على أمير فيروناء وكان 
١‏ شه | اا واا e‏ "عبت e‏ منهم› 





















كبرياء الشاعر العبقري» فاحتمله بقدر ما يستطيع, om As‏ | 
as al‏ له فيرونا بكل ما فيها من جمال 089 وذوق سجن 
daa) zus Al La ola‏ وعبر الحدود إلى Lila,‏ فتلقاه E‏ 
بالترحاب. وكفاه مئونة السؤالء فقد كان peed)‏ نفسه شاعرا يدرل 
إباء النفوس العظيمة. فعينه أستاذا وسفيراء حتى لا يعيش عالة على 
أحد وأفرد لإقامته مكانا مستقلاء وأصبح له في المدينة أصدتا 
وتلاميذ. وانضمت إليه أسرته وعائلتاهماء وابنته التي ترهبنت وفي 
عودته من سفارة إلى البندقية اختار أقصر الطرق إلى رفاناء ¿y‏ 
عليه أن يخترق منطقة مستنقعات. وأصيب في الطريق بالملاريا 
الخبيثة. ووصل إلى din‏ وهو يعاني من الحمى الخبيثة. ورغم مرضه 
ل quel ¿all‏ على Yi‏ يموت قبل أن يكمل Bl acaso‏ 
من أجلها كل ما عانى في حياته: الجوع والبؤس والاتهامات والشتان 
والتهديد. ولكنه أنهاها أخيرا. ساعتها أسند رأسه فوق مخدة المنفى 
الجافة. وأغلق عينيه. توفي في ME‏ سبتمبر AVY)‏ 
e‏ فلورنسا مسقط رأسه تهدده طوال حياته بأنه إذا وقع في 
ms‏ سوي tobe‏ إلى لهيب النيران ليموت حرقا. والآن وق ا 
عي و من المج ,وات تسول شيا من هذا المجد: أن هذا 
ي ارصها... وهيهات! be‏ 
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وكتبها: في لهجة توسكانيا العامية عام rar‏ وقبه عبر عن لواعج 
رش ا لق o‏ القصائد 3 
















فى اللغة 
ه في تلك ey atten ea ¿LY‏ | مرة عند $ حزم 


[Yo 7.2 3] 7 1‏ في hai ¿galo ' «Ss‏ لحمامة" \ E‏ عرض 
الحياة الكتاب دراسة عن الحب أيضاء y.‏ 
ظ لاد من ee‏ يصعب الظن أنها 


بسن |¿ 











dino eLo‏ ولنا عن هدا 


ك مطول في دراسة سوف ab‏ مستفلة»وقد وقف النقاد الغربيون 
alias Say ¿risa Be“ 1 pan -‏ قول il‏ نس A‏ 
a a nt | | 27 ei ia ra BEL tall‏ 


1,9 
Le re : 
ee oe ae س‎ te A | | 
1 . = 2 mn حمر‎ ١ ® Y > va A 1 a 2 5 , ١ 5 a o. / e ; 
—_ pt E : e ATT wae Al aa 
; 4 48 E |! O dE 4 يمر‎ 
اززل‎ je | كار‎ 








3 : le ión الوليعة‎ . 

| dul | ١ هذا‎ | 

5 E e یوي‎ 

= مع أن لعنوان كان‎ e me 
| SI ت‎ 

a; RE ا‎ 

Said‏ انها تمثل حلقه في ا !1 ريح الفكرى وال دبىء وهو كتاب لما 

يكمل. وقد اختار دانتی العامية لأنه أراد أن يتوجه بكتابه لا إلى رجال 

الدين والعلماء فحسب. وإنما إلى كل الذين يعرفون ll‏ 

التوسكانية. وفيه يفضلها دانتي على بقية اللهجات الإيطالية 

ووضع لها قواعد. 9 o‏ لها ¿Lomas‏ وهكذا أهدى الإنسانية في plas‏ 

القرن الرابع عشر. بضربة واحدة. لغة تعد من بين أجمل اللفات 


pa 3 Y 1 
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ويرى أن الديمقراطية وحكم الصفوة والدكتاتورية تحول pal‏ 
إلى عبيد لطبقة أو جماعة أو فرد. + 1 
فى هذا الكتاب حدد دانتي» طبقا لوجهة نظره دور UI‏ ورو 
الاميراطور. ويراهما إلها مقسوما إلى نصفينء أحدهما يعني بالشنور 
الروحية» والآخر يهتم بشئون الدنياء وكان يحلم باوربا سا وهو 
| ممكن إذا تعاونت هاتان القوتان» كان یری الإمبراطورية الرومانا 
الهية Gold‏ على الحق» ولذا كره مواطنيه من الجلف انهم كانوا يرون 
Laia! splays‏ ويراه رومانياء وفي هذا الكتاب في الجزء الاخير 
منه» رمز إلى البابا بالشمس GW!‏ وبالقمر إلى الإمبراطورية. 
هذه المؤلفات Sele‏ كلها مقدمة لكتابه الرائع الخالد الذي فتح 0 
التاريخ على مصراعيه فدخله من أوسع أبوابه. وهو: 
< الكوميديا الإلهية ¡La divina Comedia‏ 
> كتب دانتي الكوميديا الإلهية وفاء لنذر قطعه على نفسه في e‏ 
كتابه "الحياة الجديدة" والذي خلد فيه قصة حبه لبياتريش» A‏ 
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أوربا Lalas , am vio‏ أو go‏ عن طريق الأندلس pubes‏ 
أثناء الحروب الصليبية. 
Sele‏ الكوميديا الإلهيه ثمرة العصور الوسطى. شيكلا وتفسين 
ولكنها كانت الخطوة الأولى نحو العصر الأوربي الحديث. فق 
دانتي عن تقاليد تلك العصور وحطم الكثير من DS‏ 
وهو رأس المسيحية والمقدس عند كل 


ومعرفة: 
خرج بها 
أوضحها أنه وضع AGLI)‏ 
شعوبهاء في الجحيم؛ لأنه لم يراع روح المسيحية ولا فضائلها. 
وعبر الملحمة يحكي دانتي الكثير من حقائق التاريخ وتراجم 
الأعلام والأبطال. يروي تاريخ الآثمين ويصور ما نهم فيه من عام 
وأتباء المحسنين. وما هم فيه من نعيم paño‏ . ويصور ما يعانيه ol‏ 
وما ينعم به هؤلاء. ينزل بأصحاب الححيم عذابا أليماء يصبه على 
أجسامهم طورا. وعلى أرواحهم أطواراء ويهز النفوس. هزا عنيفا دود 
5 أن تشعر أنه عذاب صادر عن حقد أوضغينة. ثم يختم Ga)‏ برؤية 
ا حيث تتلاشى الإرادة الإنسانية في "الحب الذي يحرك N‏ 
er‏ ويتخد الإنسان بالله". 
na ia Pas eed ze‏ - من الق A‏ 
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م بالتشديب N:‏ من يعد win‏ اص ae‏ 
أتخذ E‏ من ait‏ فرجيل مؤلف الإنياذة دليلا ميدق ا 
إلى الجحيم وكأنما أراد أن يعترف له بالاستاذية في جمال الأسلوب 





وكان فرجيل قد ترك أثرا عميقا في دانتي» وفي شعراء أوربا الوسيط 
والحديثة. 

أسلوب دانتي فيما يرى النقاد. محكم «Saks‏ يخلو من الزخرفا 
والصناعة. فهو يحس الحقيقة. ويعبر عنها في أمانة ويسر وسهولة 
وعنده لكل مقام مقال. يسمو كثيراء ولا باس أن يتنزل إلى مستوى 


| الثاية ستخدما عامية Lids old‏ أو اللاتينية القديمة. أو الوسيطة أو 
A‏ فرنسية أن ia‏ آخری. 


Bi, عير فيه به‎ Eur Lale ás sá = ا ا‎ Shs Er 
عرفب كيف يرتفع + إلى‎ « «Y العظماء الذين رحبوا به وصفقوا‎ dl En 


a‏ له 
PA oe‏ + 


متام نا عام تعد جل سء Hal‏ تفس واکل الرجال Bi‏ 
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التي تر هن ll‏ الغقافة المسيحية كلهاء في العصور A ña‏ 
زات أصول إسلاميه أحدث بين القراء دهشة بالغة. معزو 
أمل شديدة. وحتى بحقد دفین. ورأى فيه "الدانتيون" Steet‏ 
واضطرهم فيض SSA‏ والوقانع التي تضمنهاء والتي كانت : de‏ 
«e‏ إلى إعادة النظر فى الملحمة؛ والتخطيط لها من جديد. ولكن 
«ole Cal „aa 4|‏ حتى الإيطاليين fp‏ والمتخصصون في 
الدر اسات الرو «lo‏ وفي الأرب المقارنء والتاأريخ الادبي تقبلوه 
بارتياح وغبطة راخل إيطاليا وخار Lys‏ هؤةاء الذين يعبدون الحقيقة 
قبل الوطن والمدهب والاتجاه. 
عالميا حقق الكتاب شهرة fab‏ وبدآت دور نشر أوربية كثيرة 
تطلب ترجمته إلى لغاتها. تمت ترجمته إلى اللفة الإنجليزية عام 
1411 على نفقة نبيل إسباني. دوق Lull‏ وحذف الناشر من هذه 
Loa‏ النصوص العربية الملحقة ALG‏ . والنصوص الدانتية الني 
arr‏ المقارنة. وفي العام نفسه ظهرت الترجمة RLY‏ 
ت ترجمته بعد ذلك في لغات أخرى. 
٠ are -‏ ظهرت في إسبانيا الطبعة الثانية من 
لحق 2 gel‏ عرضا دقيقا وشاملا لكل الحوار والجدل الأ 
Ido mil ae‏ في Ns‏ اللغات. ٠‏ 35 









ن الخ 











لحظتها تساءل بلاثيوس عما إذا كانت er‏ 
Gua!‏ لابن مسرة القرطبيء Gils‏ عربي المر A A‏ 
ابن عربي الرمزي الذى صاغ فيه قصة عروجه | om‏ 
تأثيرهاء باعتبارها نماذج موجودة على التأكيد في aol A‏ 

من الكوميديا الإلهية. وهو تصور دانتي للفردوس؟ Y‏ إن إسبانيا cos‏ 
لها أن تطلب لمفكريها AAA‏ 
العالمية التي تتمتع بها الكوميديا الخالدة» على نحو ما مارس اين 
عربي أيضا من is‏ كبير في شعراء إسبانيا الرمزيد بین ادنا 
أواخر القرن الرابع عشر الميلادي حتى القرن السادس عشر 

كانت هذه نقطة البحث التي انطلق منها بلاثيوس في دراس Ms‏ 
يكد يمضي فيها خطوات حتى: انفتة أمامه الباب على مصراعيه > 
نحو لم يكن يتوقعه في البدء. إذ لم يكد يتعمق في درا 
ALA‏ ابن عربي Ge yl‏ والتي تشبهها كوميديا دانتي» A ٠‏ 2 35 
aad‏ فة ابن Y . E‏ تعدو أن تكون تكثيفا فا a‏ 
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الإيطاليين» ومن عشاق دانتي على امتداد العالم كله ساف 
تحت راية "الدانتيون . 

وهي فكرة أشار إليها الباحث الفرنسي أوزنام ic Oznam‏ 
دراسته "المضادر الشعرية للكوميديا الإلهية. يقول: على امتداد jay‏ 
طويل كانوا يعتبرون هذه الملحمة أثرًا فريدا خالدا يقف وحيدااقرٍ 
+04 ىز الوسطى. وعندما اشار باحث في القرن اا 
الف أن بعض الفقرات من جحيم دانتي وفردوسه حاكت رؤية الراهب 
ألبيريك Alberico‏ هاج "الدائتيون" وماجوا وغضبواء ورأوا في 
افتراض أن يلجأ الأستاذ العالم دانتي إلى محاكاة راهب مغمور من 

63 القرن الثاني عشر الميلادي امتمان لعبقرية الشاعر الكبير. 
٠ aa‏ لم يكونوا على استعداد حتى لقبول الحقيقة التي Y‏ تنكرء وتتمثل 
dd‏ محاكاة دانتي للنماذج الكلاسية. لكن القرن التاسع عشر لم يعد 
ى في ذلك Quay Hy‏ كلم درس قصص الحياة الآخرة الكلاسيا 
hs :‏ تقر أضول الكوميديا الإلهية. ولم يعد محبو دانتي 
اوت أو 2 ا اة ae‏ نة المتعلقة an.‏ 
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© التوافق والتشابه : 
جاءت در |“ بلاثيوس قي أربعة فصول: حاول فى فياف 3 : E‏ 
يقف على قصص المعراج في التراث الإسلاميء ويرى st‏ 
الأصل الذي أوحى لدانتي بفكرة الكوميديا الإلبية. وأن يقارن ین ر 3 | 
و كان الفصل الثالث عن الملامح الإسلامية في القصص a ba‏ 
يقت دانتي: ۾ ودرس فى ` الفصل الرابع والأخير انتقال pol‏ 
الإسلامية إلى أوربا المسيحية عامة» ودانتي خاصة. 
وقد بدأ دراسته SLAY‏ ا La‏ ورد في القرأن الكريم Unt‏ 
الإسراء والمعراج. . وأنه موجز للغاية: أية واحدة فحسب عن ll‏ 
| في السورة التي تحمل اسم نفسه» ٠‏ وبصع أیات قصار عن المعراج في [ 
dl‏ سورة | Skil, qa‏ أخرى قصار أيضا في سورة ج cs‏ وكثير v‏ 
Yoke oli dll dl ES‏ وقصرا. يكمل بعضها Sela Las‏ 3 
في روايات منها الصحيح ومنها "الحسن". Bi.‏ 
ا ازات الو جزة شارت ت منذ البداية. نول المسلميد a‏ 














أن السماء أمرت فرج أن يعرض ver‏ 





ا اب السرا 
¿gta‏ جحيم دائتي وفي جهنم O‏ 
ففى القصص الإسلامى نجد ما يقول Bs‏ 
اصف هوجا من النار تلفح Jal‏ 
امذاب تلك اللي تا ا 
"ديت فى الكوميديا: محيط من 


ل —— 


وصور العذاب 

رواة المعراج الإسلامي» ففي 

انه ,| في ‘Se‏ من أن عو 
adi irs.‏ من دار 

أكلة الربا 

1) ونحد‎ > Ms ar شواطنه‎ le تقوم‎ 00 

| يحاولون عبثا أن يصلوا Gli,‏ ای > بحيرة مين Jl pl‏ 

3 يذودهم عنها حراس جھنمیوں يدفعونهم إلى الفوص من dd‏ 

> يناك حيات مخيفة في أطباق النار المختلفة تعذب Ja!‏ النهم 

der. Y ls A Ent he >‏ نحد الطواغيت وأكلة أموال 

ae re‏ ا الذي يعانيه المزيفون من الطبقة العاشرة من 

8 = من جحيم دانتي في الكوميديا الإلهية. فهو عذاب 

اة و الإسلامية فقد clo‏ فيها: .. ثم 

لمم gr‏ نيهم الزبانية a:‏ 
























ه تقابلات الفردوس: 

أما صور الصفاء الروحي التي يمتاز بها فردوس دانتى فناتةق 2 
في بعض صور القصة الإسلامية. فالأحاديث النبوية التي A‏ ظ 
الرسول عليه الصلاة والسلام: . stil,‏ كتاب الفردوس من الكوميديا | 
الإلهية لا تستعمل في أوصاف دار النعيم إل عناصر ثلاثة هي: AR)‏ 
والأضواء والموسيقا وتستعملها في تصوير المقام المثالي غير الغلاي 
الذي تمتاز به الحياة المباركة. وكلما انتقل الرسول عليه السام قم 
القصة الإسلامية. ٠‏ ود دانتي في الكوميدياء من طبقة إلى طبقة يزداد 
الضياء Lat‏ فشيئا. حتى يغشى بصريهما. ويحسبان agil‏ فقا 
البصر. ويرفعان أيديهما إلى أعينهما بحركة غريزية ليقيا أعينهما سن 
النور الساطع. فيعمد جبريل في القصة الإسلامية. وبياتريش في 
القصة الدانتية. إلى التخفيف عنهماء وبعث الطمأنينة في قلبيهما' 
1 ويسألان الله لهما مزيدا من البصر حتى يستطيعا تأمل الضياء 
We A a 3‏ الله cado‏ من one Zn‏ لا يستطيعان 0 











em وتعاظمني ما رأيت من تلألؤه. وأعظني‎ ya 
ا‎ E. 

وهذا المشهد نفسه يتكرر عند دانتي كثيرا وبالكلمات em‏ 
أكثر من عشرة مواقف في الفردوسء أنبهر في سماء القمر بنرر 
la‏ قوفي امات المريخ بصورة الله يحيط به الشهداء. 18 
Y‏ بي السماء da ll‏ فاستحال عليه أن يفتح عينيه فأغلقهما 
al‏ العاشرة أعمته لمعة برق مفاجئة. > فلم ير Pr lud‏ 





ت idle Je‏ 
يقول دانتي -مثلا- في الأنشودة YO‏ من الفردوس (سطور 


wu -WA 


تنكسف قليلا. A‏ 
Pa‏ أصبحت أمام هذه الشعلة Ea‏ دز “ok‏ "لماذا e‏ 











(YY -YA = ee من الفردوس‎ YY 5. 


آلاف Unos ¿ota‏ اا كلها > يعد 









أيتها النعمة الفياضة التي اجترات بفضلها على أن أ a‏ | 


1 ملموسة يتفق الاثنان فيها.‎ oe LEN US 


al,‏ دانتي في سماء جويبتر وقال عنه إنه يتكون من dia‏ ا 


من الملانكة. لهم أجنحة ووجوه فحسب. يشع منها نور باهر وه 
تخفق بأجنحتها مرتله أنغام الترتيلات الإنجيلية. ثم يسكن pall‏ 
رويدا رويدا. ويحط. ما هو إلا تضمين لصورة الملاك الذي ر 
محمد عليه السلام يتحول الى ديك يخفق ٠ Galas‏ ويغني ترتيلاد 
دينية. ثم يحط بعد قليل مع ملانګه تبدو ¿AS‏ كلا منها مجموم 
لا عدد له من الوجوه. والأجنحة: ينبعث منها النور. وتتغنى في لفاتها 
التي لا حصر لها. يقول ابن حبان في حديث عن ابن عباس | 
_ لما أسري بي إلى السماء رأيت فيها أعاجيب من عباد الله وخ 
a 3‏ ذلك اني ۽ رایت ا السماء E 3 ae q wih} do‏ 









خضرة رة رأيتها ة فد lo‏ رجلا في تخوم الأرض a.‏ 





5 — ee 
ul جناحیه» مبديا تحفزه ومجملا نفسه.‎ 

هكذا رأيت ذلك الرمز الذى كان مصوغا من مدائح النعمة u‏ 
ومن أناشيد يعرفها من يبتهح بها هناك في العلياء. 

وفي VE sl‏ وما يليه من الانشودة نفا 

Curd) He‏ 423¿ . وهكذا فعلت الصورة المباركة. التي خفقت 
جناحيها وهي مسوقة بالكثير من رغائبها. 

فى دوراتها أخذت تترنم قائلة: "كما أن pi a‏ 
مدركة, Lisa‏ يبدو لكم الحكم الأبدي يا معشر البشر الفاني . 

وكلا الدليلين. جبريل وبياتريش. إذا وصل بزائره إلى سماوات 
النجوم oles‏ إلى تأمل الكون المخلوق وصغره. وصفة المشهد الإلبي 
في كلا الحالين واحدة. فالله مركز أو نقطة من النور الباهر تحيط به 
E‏ | > دوائر ذات مركز واحد. وتتألف هذه الدوائر من الملائك 
4 شودين بعضهم إلى جانب بعض في صفوف تنبعث منها أشعة من 
Wal ME yo pe‏ + من الملائكة إلى pe Be‏ 
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7 A السبات؛ وظننت أن من في السموات‎ Jae er 
e paje I ply AAN = مف‎ are: Y ls 
5 A 5 ABI ALS ما‎ Va 2 3 
e: كنت‎ iss 
| an ثم يقول‎ 
5 ي ال‎ \ al . °° ate } 
7 بحر الصافين» والصفوف. بعد الصفوف‎ || 
ji أي‎ SÍ 





r. + صفوفا بعد صفوف.‎ sa! 
| قال يا رسول الله. أما تسمع ربك يفك‎ r 


te EA 

بعص ما نزل عليك: 4 وب 2 3-4 3 $ | Mas,‏ 
چ ی sis‏ 

r. شم المسبحون في السموات.‎ als دون‎ Lo ماء السادسة:‎ a di 
3 A bon افيل بعد ذلك. فقلت. يا‎ > pS. يكلهم.‎ eL رئيسهم الأ‎ ٠ 


sul; Y البعد‎ 
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: ا‎ : mit an 
| من الانشودة نفسها.‎ ۹٤-۸ الأسطر‎ 

"ومن بعد أن توقفت کلماتهاء لم AS‏ حديد يغلي على غير ما 
توهجت به هذه الدوائر المشتعلة. | | | 
| الأنوار دائرتها المحترفة. وكائت من اليو | 
ZUPTH‏ أضعافا مضاعفة من المربعات في رقنا 
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وصاحبت كل 
راغت ملايين الملايين» 
PA‏ 9 8 فق .+ "بالاو " aa‏ 
ومن إن is‏ ستمعنهم بار Liles‏ حيث WIS‏ 
da‏ أبقتهم في أماكنهم. RT‏ 
ap‏ ظ 
وفي | EA‏ رقم Ya‏ (سطور Ae Vee‏ | = 4 
7 45.247 ,1 هتاك فى العلياء يكشف لتلك AS‏ عن SS‏ 
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ae | بالإنسان إلا إلى المر‎ Juas Y $ العقل العاد‎ ‘J E | 
ia الفضائل اله‎ gie >) المراحل‎ SA y «Sa slat هذا الطريق‎ Ces 
bs si 

we Po الجنة العلياء‎ E, إلى‎ De 3 والأخلاقية:‎ 

Libla UL: e |‏ تشوبه النقائص fae.‏ 
السلام. وإنما رجلا عادياء إنسانا خا (¡Say ya DES‏ 
Lan‏ القصة الإسلامية: ومثلها ale as‏ بين خا صيتين تبدوان 
الإنسانية في صميمها من ناحية اخرى. 

ثم يمضي بلاثيوس في تتبع أوجه الاتفاق بين الكوميديا الإلهية 
والأدب الإسلامي فيقول: 

BEN: عظيمًا من المعالم المكانية وتفاضيلها‎ Wud oI” 
 ىتش في‎ als وأوصاف بعض حلقات الكوميديا لا نجد له شبها‎ 
لها‎ day ولكننا‎ «sy d قصة المعم‎ g وصلتنا عن‎ il الروايات‎ 3 
ونماذج مماثلة أحيانا في أصول أخرى من الأدب الإسلامي‎ Sle 
as lal وتطابقها‎ Lise التفاصيل‎ oda ظ القضة الدانتية تشبه‎ 
نصف‎ il Rasa القرآنية والأحاديث‎ SLY! الك إما في تفسير‎ 
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03 عربية. ونلحظ أن لفظ "الكنز" جاء في الأدب العربي عنوانا i‏ 5 1% 
de al: 3 "2‏ - بكثير من e pe CSL e “yal‏ = 
النمط العربي في أوربا المسيحية. 

وتضمن "الكنز" أمشاجا من سيرة الرسول عليه السلام, ومع | 
امتزجت باعتقادات صبيانية في „As‏ القصص التي تضمنتهاء ٠‏ والتي 
يسخر فيها من الرسول صلى الله عليه وسلم, إلا أنها تشي بمدرق 
واسعة بتعاليم الإسلام وعادات أهله. ويما أن äb glass‏ الكنز الإيطالية 
لما تنشر cu‏ يصعب القول ما إذا كانت قصة المعراج بين مراجعه أم 
¿Y‏ وحتى إذا لم تكن مدرجة لا يمكن أن نستبعد الرأي القائل بأن 
برونيتى ألم بالقصة ونقلها إلى تلميذه شفويًاء والأقرب إلى الاحتمال 
oe‏ نذا Sed Sum‏ 

لقد شغل برونيتى في إسبانيا منصبا يسمح له بأن يلتقي مباشرة 
مع الثقافة العربية عندما عين سفيرا لفلورنسا في بلاط الفونسو 
العالم. الملك الذي رعى ووجه مدرسة الترجمة في طليطلة: ومع أن 
لا نعرف شيئا عن تفاصيل سفارته هذه. لكن مجرد إقامته في Mb‏ 
وإشبيلية. حيث كان بلاط الملك. أمر له مغزاه. ومن السهل تصو 
E‏ .1 العميق ري تر تركه هذان لمر كز ان العلميان اللامعان فم 












































































AN IÓN بان أدب الآخرة الإسلامي كان الملهم‎ a 
٠  إةيهلإلا لي يا الأكبرء في ملحمته الخالدة: الكوميديا‎ 
BT باريمة أعوام حدثت المعجزة وتحققت النبوءة. فقد‎ de, : zu. 
Al - 210) فى الباحثون فحأة ثلاث ترجمات أوربية لقصة‎ ۴ 
وثانية في مكتبة باريس‎ 13) gis في المكتبة البودليانية في‎ al, 
وثالثة في مكتبة الفاتيكان. ذلك أن ألفونسو العالم ملك قشتالة‎ Y 
Lai طبيبه إبراهام بأن يتترجم‎ pol (ITAL إلى‎ ١187 So) لون‎ 
المعراج من العربية إلى القشتالية (الاسبانية القديمة). وعن هذه‎ 
الترجمة نقلها بوينا بنتورا دي سيينا» وكان يعمل كاتبا فى بلاط‎ : 
phe ANS من إلى اللغتين اللاتينية والفرنسية وتم‎ Lan sy ll 
vis 
قام المستشرق الإيطالي إنريكو تشرو للي‎ ١141 وفي عام‎ 
وكان يعمل سفيرا لإيطاليا في إيران بنشر‎ « Enrico Cerulli 
دراسته الممتازة: "كتاب المعراج ومسألة المصادر العربية الإسبانية‎ 





للخوميديا الإلهية" وصمنه الترحمتين اللاتينية والفرنسية» الموحودتين 
e‏ المكتبة Te‏ والأهليا one‏ 2 الكتاب عرف 7 “thd‏ 





si‏ لتاريخية بين الكوميديا الإلهية وبين الروايات الإسلامية تتحدر 
in‏ نطاق: أي هذه الروايات يمكن ان نؤكد بيقين أنه وصل إلى 
روي عند نهاية القرن الثالث عشر" . 

في العام VEN Ba.‏ الذي نشر فيه BLEI‏ كتابه نشر 
de‏ سيندينو Muñoz Sendino‏ في مدريدء وجاء التوافق فى 
إنشر عفويًاء الترجمات الثلاث لقصة المعراج القشتالية واللاتينىة 
والفرنسية» مع مقدمات وتعليقات, ومن ثم يتحدد الطريق الذى سلكه 
اتأثير الإسلامي إلى دانتي في جانب منه على الأقل. وتبقى بقدة 
الجوانب في انتظار من يقدم لها التوثيق والشواهد, بعد أن زاح عنها 
و الغطاء. 

«ترجمات الكوميديا: 


يقال أن ترجمة الشعر Gall‏ تذهب بالجانب الأكبر من las‏ 
وهذا ما كان يؤمن به دانتي نفسه. GY‏ الترجمة تطفئ روعة الموسيقًا 
اهب بجمال الإيقاع. وربما لهذا السبب نفسه كتب شاعر ايطاليا 
)8 رائعته في لهجة فلورنساء حتى يقرأها ويتذوقها من لا يعرف 
للاتينية وهم الأغلبية يومهاء ومع ذلك حرص كثيرون. في أمم شتى. 
ى ترجمتها إلى لغاتهم. ليتذوق جمالها من لا يحسن اللفة التي 
: بت فيهاء ويتمتع بروعتها في حدود ما تسمح به الترجمة. وشيء 
ات جير من Y‏ شىء على الإطلاقء ونعرف أنها ترجمت إلى 
Coe‏ والألمانية والفرنسية والا بائية illo‏ الا 
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E a وفى بعص اللات تعدرت‎ A عدد من‎ AN Cai 
منتديان‎ Geren, تجاوزت العشرين» وقام بها مترجمون مختلفون,‎ 
abs ile iy sl ثقافيةء وحلقات في جامعات» وجماعات‎ 
والدانيتة"‎ al” اليه عرفوا باسم‎ u pr مدهب‎ 


© الكوميديا في العالم العربي : 

Lead ll o‏ أرص. قيل أن أعرض لرحلة الكوميديا الإلهية في 
عالمنا العربي. أن ألقي نظرة خاطفة على اللغة الإيطالية نفسها 
مكانتها ومدى انتشارهاء ونبدأ بمصر أولاء لأنها الأهم والرائد في 


شتی مجالات التقدم العربي في عصرنا الحديث. ولأن الإيطالية عرفت 


طريقها هي Si‏ + وكان لها دور فيها لم يكن لها في أي 
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| الثالث و الميلاد Yin “S‏ يدت جماعة من A E‏ 9 | 









الإيطالي من وظيفته مدرسا للغة الإيطالية لكبر سنه. وعدم “gale‏ 
للغمل. وتعيين الحكيم (الطبيب) يحيى أفندي مكانه | 1 : 
ويلفت النظر أن أول كتاب تم طبعه في مطبعة بولاق عار “ie‏ 
كان قاموسًا للغتين الإيطالية والعربية وضعه راهب يدعى Lilia‏ 
ولكن الإيطالية لم تستطع أن تحافظ على مكانتها بعد أن des‏ 
نفوذ الخبراء الإيطاليين في دواوين محمد علي ومدارسه. فقل 
الا aa‏ بها في التعليم. وإن ظلت بين مواد الدراسة لغة أجنبية 
يتعلمها من يرغب فى ذلك وحلت اللغة a‏ مكانها في الأهمية 
واتجهت الحكومة المصرية إلى فرنسا تستعير منها المعلمين والضباط 
والخبراء» بعد أن كانت إيطاليا ھی المورد الأول لكل هؤلاء؛ وتا 
أهميتها في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء. والنصف الأول من 
القرن'العشرين. لغة أدب وثقافة. وإن بقيت تدرس tala‏ ا 
ثانية في مدارس الإرساليات التنصيرية المختافة. به توا 
cie gia!‏ أمريكية. وإيطالية وفرنسية iio y‏ ا Su‏ 
مدرسة إيطالية أنشأتها الجالية الإيطالية المقيمة في مصر + 
٠‏ تحت إشراف الحكومة الإيطالية. وتسير على المنهج المدر 
في إيطالياء وتدرس كل المواد فيها GUL‏ الإيطالية e:‏ 
e‏ 2 بعد 5,95 .MoY‏ رخلت all‏ الإيطالية مح | 
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et al “ee ی‎ HER: نفيا ا‎ Al من التاثير‎ 


a التفسير‎ Ps 


Mal 


في عام 6 قام Ja‏ مظهر بترجمة كتاب بلاثيوسء. ونشرته 
ig,‏ الخانجي في القاهرة بعنوان: "أثر الإسلام في الكوميديا الإلهية" 
وأتم نقلها إلى ¿dl ul Ge Las pall‏ من الترجمة الإنجليزية 
المختصرة التي صدرت في لندن عام NIT‏ وبداهة لم تتضمن القسم 
الثاني من الكتاب وتضمن عرضا وافيا لكل الحوار والمناقشات التي 
جرت على صفحات المجلات العالمية. على امتداد العالم الواسع» بين 
الباحثين الأوربيين من مستشرقين ودانتيين ومتخصصين في 
الدراسات الرومانية. ورد بلاثيوس عليهم جميعاء مناقشا ومفندا, 
وبداهة خلت منها الترجمة العربية مع Laly «ZULU Lyisaal‏ .كانت ola‏ 
tall‏ ةد استغنتا عن التصبوص العربية. والنصوص 
المقابلة لها في الكوميديا الإلمية. فقد خلت منها الترجمة العربية 
Lal‏ ومع u AUS‏ القول de‏ الترجمة دقيقة احمالا. > وقدم المترجم 
لعمله في صفحات ثلاث فحسب. حيًا فيها ميجيل أسين بلاثيوس Gas‏ 
هو Jal‏ لها: 
GLE Y‏ فل شی ud gio Ol‏ كاثوليكي فاضل ليثبت حبا في 


- Yo\ — 



















العلم» وفي الحقيقة 55 العلاقة لوثيقة بين a RK‏ 4 
الإسلامي الديني والماثورات الإسلامية الأخرى, 5 ER‏ | 
يتصدى عالم من رجال الدين أو من غيرهم؛ ويضني العقل وال | 
خمسًا وعشرين سنة في البحث والتنقيب جريا وراء فكرة خطرنل | 
يوما ¿Lo‏ فلاحت له من ورائها حقيقة أدبية أو تاريخية خفيت أو ais)‏ | 
القرون تلو القرون. فأراد التحقق منهاء لا غرابة في ذلك ll‏ 
العلماء من أمثال بلاثيوس يكونون بطبيعة تكوينهم العقلي والنفساني 
اذا ما فرض عليهم العقل منهجاء أو ألحت على أذهانهم فكرة ye‏ 
بهذا call‏ خاضعين لهذه الفكرة. غير قادرين على الفكاك منها اد 
التنصل من قيودها . 

لقد قدم الأستاد 


حلال مظهر بترجمته هذه خدمة عظيمة El‏ 
| هه TF . A o‏ حاحة 

«a |‏ وقام بعمل يستحق كل تقدير ومع ل : 
ai ,, " >‏ 5 : 
الاسلامية فى الكوميديا lat Y!‏ ورغم تشابه A‏ 
عا د فضل فإنهما يختلفان منهجا د 
نا تعبت A‏ 


الى قارى غير VHF‏ 


بلاثيوس وكتاب الدكتور صلاح 
وتشکيلاء قد انطلق بلاثيوس من فرص 
وبكل الوسائلء؛ ويتوجه بكتابه 


le يبرهن عليه بقوة؛‎ 
es, pd Jud 5 
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ال رة العربية الإسلامية في تطور الحضارة الإنسانية 


dol‏ بإضافات ذات أ 
ieee‏ وف pe bis,‏ الأريان المقارن» ووضع ul 2K‏ 
الموسوعي العظيم ابن sn‏ القرطبي A)‏ بكتابه الرائع "الفصل 
فى الملل والأهواء والنحل ', وقارن فيه بين الفرق والمذاهب الدينية 
کی شت تجاماتها. . بقدر ما سمحت له ظروف عصره من 
معارف وموضوعية. وهو أول كتاب في بابه على مستوى الفكر العالمي 
كله. 
والثاني ¿Laia Y ale"‏ ووضع نواته المؤرخ العظيم عبد 
الرحمن بن وات (a1٦‏ يكتابه ' مقدمة في one ale‏ وهو 
من أسرة يمنية عربية أندلسية هاجرت إلى تونس حيث ولد وعمل في 
الاندلس والمغرب وتونس وانتهى به المطاف في القاهرة. أستاذا في 
لأزهر. وكبير قضاة المالكية وسفير السلطان المملوكي الناصر إلى 
"تيمور لنك وعرض في هذه المقدمة Js?‏ مرة نظريته في التطور 
التاريخي التي تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المناخ والبيئة الجفرافيا 


SL, في تكوين الفرد‎ La lo daa 9 lo والعوامل الأخلاقية‎ 
Ls, 





وإبداعه.ووضع نواة قوانين pid‏ والتدهورء ويعد دونب irás!‏ 
المؤسس ¿on Ag‏ . ويجمع النقاد في الشرق 00 
فلاسفة التاريخ في كل العصور. 
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هبطت إليك من ivi oa‏ فع ورقاء زات تر E Ä‏ 
محجوبة عن كل مقلة عارف وهي التي a‏ اا 
gern Er | a‏ 
و على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي زات 
نالت شهرة في العالم الإسلامي لم تنلها 9 
زات مضمون فلسفي. وكان الصبيان في اا ا 
القرآن الكريم. Lily‏ حفظتها صبيا مع رفاقي a AA‏ 
نفهم-بداهة- us‏ من مضمونهاء ومؤكد أن الفقيه لم qual OS‏ 
حظا منا. 
والكتاب “ge‏ "القانون" وهو في الطب. ويقدم لنا أدق صورة 
الطبية عند العرب واليونان. وكان أوفى مرجع س 
eis‏ إلى عهد الموسوعات العصريه قبيل 
واجتمعت له aha‏ الإحاطة والتحري 
به المطول عن 


98 الطب القديم .5 J5‏ 
القرن التاسع عشر ali,‏ 


والاستقصاء ۽ والتنسيى' 
تا ريح الطب. pit a DS.‏ : 








مشرة طبعة لاتينية. وأخرى عبرية» وظل ما بين القرن الثانى 

ى والسابع عشر؛ أطول من أي كتاب pris ges‏ مرجع في الطب 

امتداد العالم أجمع. 

وإلى جانب هذين الكتابين الهامين له رسائل كثيرة في التصوف 
SUN,‏ منها رسالة ‏ حي بن يقظان" وهي التي تعنينا ¿Lia‏ 

وثاني الثلاثة السهروردي GNS)‏ شهاب الس 
حبش وعرف بالمقتول تمييزا له عن آخرين حملوا هذا اللقب. درس 
الفقه فى مراغة» ثم انتقل إلى أصفهان, وكان BREE‏ صوفياء وفي 
الأناضول تحت حكم الدولة السلجوقية أخذ يبشر بفلسفته الإشراقية 
التي يؤمن بها بين مريديه. وفي البدء كان يقتفي أثر ابن سينا في 
الفلسفة, غير أنه سرعان ما تحول عنه إلى الأفلاطونية المحدثة؛ 

كان السهروردي يتبع مذهب المشائين والرواقيين من 
اليونانيين.وشرح مذهب أرسطو ally‏ كتابا عظيمًا في الفلسفة أسماه 
حكمة الإشراق" وفيه يفسر الضرورة والاختبار.والموجود والمعدوم, 
والهيولي والصورة. والجسم والروح. إلى غير US‏ ويرى أن الحياة 
والبواعث ليست إلا موضوعا منبعثا من Gly AU)‏ ليس في الإمكان 
أبدع Las‏ کان وكان من Lal‏ الكرامات oy sd lao ly‏ 
إمعانه في الفلسفة. ورأيه فى Jl‏ وأن الله والعالم شيء ly‏ 
دجهره بذلك فى حلب, ألب عليه الفقهاء والشعب فتخلى dic‏ حاكمها 
بهاء الدين السلا ا وأعده وهو في نحو السادسة والثلاثين 
من عمره. 
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وقليلا من الحكم ety‏ وهي er‏ يتوقف pts‏ 
"على مستوى ذكاء كل طفل وتفرغه.وما سوف يتوج ae‏ 
المرحلة الأولىء فمن توقف عندها قنع Los‏ تعلم, ومن طلب المزر, 
بدأ مرحلة أخرى يدرس فيها الفقه وتفسير القرآن, وتمرس till‏ 
العربية Iga:‏ وصرفا وعروضا وبلاغة وفقه Aal‏ ولآن ابن طفيل کار 
يعد نفسه لمعرفة شيء عن الهندسة المعمارية» وممارسة الطب درير 
الرياضة: ووظائف الأعضاء ومبادئ الكيمياء وخواص العقاتي 
والأعشاب ودورها في الوقاية والعلاج» والمنطق والطبيعة والمباحة 
الأخلاقية والنفسية عند فلاسفة المسلمين واليونانء أو مما اصطلء 
على تسميته بالعلوم إذ ذاك. وتجلى وعيه بهذه العلوم واضحا في 
مقدمة كتابه "حى بن يقظان" فقد عرض فيها للفارابي وابن سينا 
والغزالى وابن باجه. وأتى على خصائص فلس فتهم واي 
وموقفهم من أرسطوء مما يشي بتعمقه في الفلسفة الإسلاميا 
وتفاصيلها. ظ 

كما يحدث دائما سوف يضيق 
يغادرها إلى se‏ 
ea 1 me 8 E x‏ ولما اكتمل جسم Mes‏ 
a a‏ الخلافة نفسهاء وها 
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ین ابن طفيل في العاشرة من عمره تقريبًا حين بدأ محمد بن 
وبرت ع مهدي الموحدين حركته الإصلاحيةء فأعجب بالدعوة. وفكرها 
والحاز اليها Y,‏ اہن تومرت توجه بدعوته إلى الطلاب خاصة. في 
الجدرامغ والمسدارس معتمدا عليهم في التبشير بأفكاره التي تنكر 
وز والسير وراء المذاهب الفقهية التقليدية. ses‏ إلى الا olga‏ 
ومواجهة adi as‏ اعتمادا على:القران Bolo till‏ 
رود هذا قبولا وإصغاء. فسقطت دولة المرابطين. وقامت على 
أنقاضهم Uy‏ الموحدين» ووجد فيهم ابن طفيل فكرة ثائرة. واتجاها 
HENO Lila, Lilas‏ فى الوقت نفسه. شديد العناية بطلبة العلم. 
حريص على احترامهم. وتيسير سبل المعرفة el‏ ومعاونتهم على 
العيش. 

تنقل ابن طفيل في خدمة الموحدينء فكان كاتبا لواليهم في 
abby‏ ثم صاحب حظوة في مجلس أبي يعقوب ابن عبد المؤمن 
حاكم إشبيليبة. وكان هذا يشغف بمجالس العلم» ويؤثر العلماء 
بصحبته. فلما تولى الخلافة اختارابن طفيل طبيبًا خاصاء وملازما له 
وكان يندبه لبعض المهام الخاصة بالخلافة ويسفر بينه وبين العلماء 
من مختلف الأقطار. ويدعوهم باسمه. وينبهه على a tal‏ ويحثه 
على إكرامهم والتنويه بهم» وكان مجلسه حافلا بالحوار العلمي 
والدرس الفلسفي. وهو الذي أوعز إلى ابن طفيل أن يقوم بتلخيص 
جديد لشروح أرسطوء يقرب أغراضهاء ويحرر ترجماتها مما يشوبها 
س غموض غير أن ابن طفيل. وقد تقدمت به Gdl‏ رأى أن تلميذه 
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ابن رشد أقدر للقيام بهذا العملء فرشحه 58 BR‏ فتولاه على 
و وشهر بهاء طيرت اسمه في الافاق, وأصبحت کلر. 
"الشارح الأكبر" إذا جاءت مرسلة تنصرف إليه. 

يلتقى الباحثون المحدثون عند حقيقة ان ابن طفيل ألز 
A‏ الفلسفة والفلك والطب وأن تراثه eld‏ ولا نعرف منه غير" حي بن 
يقظان" وترد أحيانا في بعض المخطوطات وفي فهارسها 
تحت عنوان: "أسرار الحكمة المشرقية (بضم الميم اسم فاعل م 
أشرق) غير أنني أثناء ترددي على مكتبة القرويين في فاس طيب 
الله ثراها وأكرم أهلها- في التسعينيات من القرن الماضيء وجدتها 
تضم أرجوزة لابن طفيل في الطب العام. مجهولة < يرد لها ذكر 
عند أحد» فى MÍA‏ ورقة. تحتوي على سبعة ألاف وخمس مائة بيت 
وتحمل 3 fs /PIOA‏ وتعكس خصائص المؤلفات الطبية في 
عصرها. من وصف التداوي بالأعشاب ومشتقات النبات. وفي GIG‏ 
تطور الأدوية بين الصيدلية والكيمياء. وفي استقصاء أنواع المرض 
والداء. 

la) وقد عرفنا بهؤلاء الفلاسفة الكبار. فلنعرض‎ Lil 
: التى تعنينا في المقام الأول‎ 


© بن يقظان لابن سينا 


کټ ul‏ سينا رسالته هذه يعارض ييا اا لمشائية د 
E i 5: os .‏ 8 لحياة * 
فلسفة |„ «elo! y ‚a‏ ولم ير فيها ابن سينا أي ! le e‏ = 


ب 57 
لد 
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One‏ عن فلسفة أرني إلى القلب, وأقرب إلى العاطفة, وأدخل 
o‏ وجاء أسلوبها رمزيا غامضاء فهي مغرقة في الرمزية, 
مراميها الفاسفية Ball‏ إلى حد أن القارئ العادي يجد صعوبة 
eal‏ رود قراءة الشروح المختلفة «ale‏ وڳان ذلك e Lu‏ 
”, يربرتها عالميًاء وقلة ذيوعها حتى بين المسلمين. إذا قيست 
_إلة ابن طفيل مثلا. ولتسهيل فهمها على القارئ العادي. pt‏ 
طن في الفلسفة. قام أستاذنا الدكتور gal‏ العلاء عفيفي -رحمة 
اله بترخمة هذه الرسالة إلى لغتنا العادية على 0 المختص > 
Aa‏ 
خرحت النفس الإنسانية يوما تطلب النزهة والرياضة بعيدة عن 
ad‏ متحررة من قيوده وأغلاله. فبينا هي تطوف في فضاء حر 
طليق-وقد تم لها الصفاء والاستعداد لقبول الفيض والإشراق من 
ji‏ الإلبي-إذ بها تلقي ذلك العقل في صورة شيخ بهي الطلعة موغل 
في السن. غير أنه مع كبر سنه لا يزال في طراءة العز ورواء الشباب؛ 
لم يزده تقادم الزمن إلا وقارا. ولا تعاقب السنين إل نضرة» ولم تنل 
ئن آلإيام ما تنال من هياكل الابدان المركية الفاسدة» تدرك النفس 
Ge‏ الصلة بينها وبين ذلك الشيخ (العقل) وتدرك افتقارها إليه. 
وتنزع إلى الاتصال به ليخلع عليها كمالات dole‏ وتحس في ذاتها 
بدافع يدفعها إلى مداخلته ومحاورته. فتقبل عليه بجميع قواهاء 
تيستجيب هو لذلك الميل. ويقبل عليها يطالعها بما في ذاته» ويعرفها 
نه أحواله ويدلها على أسراره. ويشرح لها من هوء ومن أين هوء وما 
Ge‏ وصناعته؟ 
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ايا هو فهي "الحي" الذي هو ST‏ 
"اليقظان" الذي y‏ تأخذه سنة ولا نوم؛ 0% sul‏ هو عقل العقول وهر 
"u"‏ اليقظان أكمل درجة من الحيء OF‏ اليقظة تقتضي yal!‏ 
وصفة كمال أخرى زائدة عليها. 

۴ أما موطنه فمدينة القدس: العالم الأقدس الذي هو Jl‏ 
العلوى. Li,‏ عمله وصناعته فتعقل محضء GY‏ خلو من المادة ومن 
كل ما هو بالقوة. 

Puros‏ هذا الشيخ النفس بأنه أخذ من أبيه "مفاتيع 
العلوء"فتسأله عن هذه العلوم مستجلية غوامضها: فيتحدة إلا 
الشيخ عن أسرار الكون والنفس» ويشرح لها قوى النفس وافاتها 
وطريقة التغلب على أمراضها وأدوات الشر فيها. وهنا يشرح حى بن 
يقظان" جزءًا غير قليل من سيكولوجيا ابن سينا وفلسفته في وجود 
Ja!‏ ِ 

ثم تطلب النفس إلى بحن" أن يرشدها إلى طريق de Gl‏ 
يرسم لها معالم العروج الروحي والتخلص من علاقات اليدن 
فيستبعد منها هذا المطلب. ويسد في وجهها باب هذا الأمل ما celo‏ 
فى هذه الحياة رهينة قيود البدن مكبله NEL‏ ولكنه يخبرها أنها إذا 
تهيأت لها أسباب السياحة. وتم لها التجريدء أمكنها أن ترافقه و 
العلاقة التي تربطها برفقاء السوء (قوى البدن). ولا تعود إليهم MS‏ 





Y )١(‏ عند ابن سينا آخر العقول الآلهية. وهو العقل الدي يدير هذا العالم الأرقي 
جما تحت فلك القمر- ويمتحه الحياة التى فيه. 
Yıo a‏ > 











إى العاطفة الدينية فلا نكاد نحس لها أشرا في الأولى Lain‏ 

فى الثانية قويه ة فياضة لأنها صدرت عن قلوب كانت -بالرغم من 
NF‏ - عامرة بتقوى الله ومحبتهء > مشتغلة بتسبيحه وتقديسه., 
بواقة إلى الوصول U‏ ناظرة اليه في كل شيء مشاهدة جماله في كل 


: جي بن يقظان والفكر الشرمسي‎ ٠ 


Toll ill 6‏ مخموعة من المقالات الفلسفية 
dial‏ كتبها متأخرو العصر اليوناني في الإسكندرية فيما بين القرن 
الأول والثالث بعد الميلاد. على وجه التقريب. وتعرف هذه المجموعة 
of SL pul‏ المفالات Ji of‏ الهرمسية: .نسبة إلى هرمس 
الإله اليوناني المصري المعروف باسم هرمس المثلث الحكمة, أو 
المثلث العظمة Tri magestus‏ وهو شخصية جد معروفة في 
الكتابات والحكايات العربية. ونتحدث هنا عن ثلاثة منهم: 

* مصري يلقب بهرمس.الهرامسة» وعاش قبل الطوفان. ولد 
بمدينة tis‏ وعنه عرفت كل العلوم التي عرفها الإنسان في ذلك 
re‏ ر ail‏ إدريس التبي) gh‏ أخنوخ الذي ورد في التوراة. 

* والثاني كلداني بابلي. واعتبروه من تلامذة فيشاغورس. وعاش 
بعد الطوفان, وكان عالمًا بالطب والفلسفة وطبائع الأعدادء والكيمياءء 
lila yl cee (pats oll Ue‏ والطلمسات. وقالوا إنه انتقل إلى 
صر وحكمها. 
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aa‏ غير القفطي والمبشر بن فاتك أشاروا إلى هذه الرسائل 
et,‏ في أصل عربي أو ترجف سريانية.ولم يعد ثمة شك في 
“لبي Le‏ في صورتها A‏ كتب عربية وض مت 
ا u‏ الفلسفة. مما ساعد على شيوعها بين 
الت منها: كتاب سر الخليقة ' المنسوب لبلينوس الفيشاغورثي 
LEERE‏ القرن الأول الميلادي» وهو مخطوط في مكتبة باريس 
لأهلية , pa Eau lb razo‏ ا LS y cus LE Y‏ 
لثاني: U,"‏ هرمس" المثلث بالحكمة في معاتبة النفس أو معاذلة 
جار النفس" وتنسب خطأ إلى سقراطء وأحيانا إلى أفلاطون أو 
أرسطو. وقد طبع Y‏ اد ll‏ الأول منهنا المستشرق الألمانئ 
فلايشر (1888-14.1) عام maby VAVe‏ الباقي منها بارد نهافر 
AAT Vale‏ ثم نشرها برمتها الراهب الخوري فيليمون الكاتب. أحد 
رهبان دير المخلص في لبنان. ونشرها في بيروت عام ۳١٠٠ء‏ وفي 
٠١ ple‏ أصدر العالم الإنجليزي سكوت Jol‏ طبعة 
بحققة لنص الكتب الهرمسية. ومن بعده جاء المستشرق الفرنسى 
فستوجبير فأصدرها فى طبعة جديدة محققة» مع بعض التنقيحات 
والتعليقات الهامة, اا إلى اللغة الفرنسية. وصدرت في باريس 
في أربع مجلدات. أعوام 1140 -1105, وعند مانشر الدكتور عبد 
الرحمن بدوي كتابه "الأفلاطونية المحدثة عند العرب ضمنه كتاب 
'معاذلة النفس أوزجر النفس» مع Sa lisa‏ 
يكسر الباحثون الكتابات التي تنسب إلى هرمس على قسمين 
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مختلفين تمام مس يكاد يجمع بينهما إلا نسبتهما O‏ 
واحد: القسم الأول منهما يتصل بامور الفلك والسحر Lally‏ 
ونحوهاء مما يطلق عليه Bole‏ اسم الامور الباطنية, وعلوم الأسرار 
وبهذه المجموعة خاصة اشتهر اسم هرمسء وعرف في أوساط jp‏ 
وإن لم يكن لها من الخطر في تاريخ الفلسفة ما للمجموعة الثاني 
وهي الكتابات الفلسفية والدينية والصوفية التي تعبر عن ناحية من 
نواحي التفكير الإنساني. وهي مزيج من الفلسفة الافلاطونية والرواقة 
والأفلاطونية المحدثة. وقد أضيف لها شيء من عقائد dead‏ 
المصريين وطقوسهم: ومن الفلسفة اليهودية على نحو ما قرره فيلون 
الإسكندري. والفلسفة المسيحية الكاثوليكية. 

وينسب المؤرخون القدماء يونانيين وعرباء هده المقالات إلى 
هرمس المثلث الحكمة. الذي عاش في زمن موسى أوقبله. ويرون أنه 
كان مصدر ple‏ اللاهوت والأسرار pill‏ اختص بها كهنة مصر منذ 
عصور سحيقة ولكن النقد do Lil)‏ الحديث أظهر بطلان هذا القول 
tal iis‏ خرالقزن التسادس غشر. وبرهن على أن Sys Yi sia‏ 
عن „US‏ عديدين لا عن واحد. oly‏ كتابها - باستثناء ما يتصل 
جيم Lol — eLo ly‏ مصريون عرفوا اللفةااليونانية ا 
بثقافتها اتصالا عميقاء Loly‏ يونانيون تمصروا فكرا وثقافة ومشاعر 
وأجادوا التعبير عن أفكارهم في أسلوب مصري شرقي. ذلك أن هذه 
العقالات تعكساعاظفة ديتية قوبة. jad AS‏ تماما في مؤلفات 
فدماء اليونان. مما يشي بأن مؤلفيها من أبناء مصر القديمة الذي 


- ۷١ = 








e 


bl,‏ الديني وتميزوا بعاطفة دينية قوية حارة. وكان لهم رغم 
نهم أثر غير قليل في تشكيل الحياة العملية عند المسيحيين في 
edo daño. 521 N.‏ واضحا في أحفادهم وأتباعهم ال 
هوا نظام الرهبنة ere‏ الأديرة في مصرء ابتداء من القرن الرابع 
«Mal‏ عندما اعتنق هؤلاء ula Y!‏ والاتباع المسيحية ثم تحولوا 
وهذا القسم هو الذي يعنينا ¿La‏ 
ا 
أراد ابن سينا برسالته الموجزة الرامزة أن يوضح لنا قوة العقل 
وتميزه عما سواه من غرائز الإنسان وملكاته وفضله في هدايته إلى 
لأنضل والاكمل والاجمل إذا استمعت إليه. ووعيت ما يشير به 
عليك. موضحا علاقة هذا العقل الأرضي بالعقول السماوية العلياء ثم 
علاقة هذه كلها بالعقل العاشر» وهو العلة الفاعلة أو بتعبير آخر غير 
فلسفي هو الله واحد الوحود. 
وتبقى ملاحظة أخيرة وأولية في الوقت نفسه. لقد أراد ابن سينا 
أن يبث في رسالة حي بن يقظان شيئا من أفكاره في الكون والحياة 
«gal‏ بعيدا عن شغب العامة وغوغانيتهم فحررها مرموزة لا يفهمها 
Y!‏ صفوة المثقفين ممن تعنيهم متعة الثقافة العالية.وزاد من صعوبة 
Dll jo!‏ فيا إلى Le we‏ أنه لا ينحدر من أصول عربيةء ولم 
بعش في بيئة عربية خائضة sates‏ علن أن یرمز دون غموضء 
س ومع ذلك فالصبر على تفهم مراميها تضيف إلى متعة القراءة 
دع ES‏ 


ANY TE 








نفسي من الحسن lal‏ والسناء الما والمحاسن ll‏ 
ما أبقانى متعجبًا فاعلم انى جزء من cha!‏ العالم الأعلى da‏ 
dh AS‏ وحكى المعلم الأول عن نفسه هذه الانوار العظيمة, وق 
اتفق كلهم على أن من قدر ۶ی خلع جسده ورفض حواسه صعد إلى 
العالم ¿Y‏ واتفقوا على أن هرمس صعد بنفسه إلى العالم الأعلر 
ره من أصحاب المعارج, ولا يكون الإنسان من الحكماء مالم 
Las,‏ ملكة es‏ البدن والترقيء فلا يلتفت إلى هؤاء المتشبهة 
الفلاسفة المخبتين الماديين. فإن الأمر أعظم مما قالواء وطرايق 
هؤلاء منها خفية لشرفها وعظمتها ومنها ظاهرة . 

في هذا النص لا يكتفى بأن يلقي شيئا من الضوء على هرمس 
Pe‏ فلسفته وآثارهاء وإنما E qu nu‏ من المصطلحات 
والمفاهيم التي وردت في الكتاب الأول من معاذلة النفس لهرمس 
ويكشف لنا كيف أن فكرة القبض والصدور استتبعت بالضرورة فكرة 
المعاد والمعراج التي coll‏ عليها السهروردي. ومن بعده محيي الدين 
عرب لكن المصير إلى الله لا يمكن أن يكون مجرد العود البسيط 
we Maal) dis Ye sil 3935 Y‏ 
Bucs. Le‏ الخلاء الروخائق: وفيا ' 
(yn‏ 


لما ذهب وانتهىء فالكاننا 
SAA UE‏ 
فيه صوب النقطة التى بدأت بها السير 


كان السهروردي فارسي الأصل. متواضع N‏ ية تنه الل 





A 
على شود كيفيتش: الولاية والنبوة إعند . الشيخ يأك محيي الدين بن‎ )١( 
آم.‎ ٠ دار الشروق القاهرة‎ ۹ ve د. أحمد الطيب.‎ da 5 
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أصناف يخضع كل صنف منها لخصائص برج من البروج از 
السيعة. 

والإانسان مؤلف من جسم مادي» اي غير طاهر, Er‏ 
ويلابسه gal!‏ ومن نفس تشتمل على جزء شريف ينحدر من ll‏ 
الكلى. هذه النفس الشريفة - بل هذا الجزء الشريف من النفس - 
ولجعل حد لهذا الصراع جاء الإله هرمسء الوسيط بين الإله المتعالي 
والإنسان بتوسط العقل الكلي ليعلن الخلاص ويبين طريق ab no‏ 
أ أقلية من الحكماء والاصفياء شي وحدها التي تستطيع ان تتحمل 
ا اقة العقل (ASH)‏ الهادي إلى طريق المعرفة ll‏ طريق اندها 
ba‏ ; 4 فه الإسلام) وشؤلاء الحكماء 
¿e us]‏ الله (الفناء باصطلاح : 

er 5 i.‏ > .. 3 © : وحدهم 

الحقيقيون المطهرون المقدسون a‏ 5 
المادة ويفلتون من قبضة „al‏ ور 
ة ال السماء بينما تندمج أجسامهم, بع 
فتصعد نفوسهم الناجية إلىالسماء — Laa!‏ إلى 


ee‏ فة بجوقة من الملاكة حرام 
السماء الثامنة ( >-السماء العليا) محفوفة بجوقة من 


الأجواء العليا. ذلك هو مصير الحكماء. م اغبي | E‏ 
الزوابع الجوية تلقي + في ur li‏ يلاك A y‏ 
معراجها هذا A Die La y) mia‏ 5 كنذا الذي نكا 
il‏ ملا الراحة, ملالد الاي الأورفي (نسبة إلى he‏ 
أفلاطون في محاوره فادن وطيماوس TUN‏ 


AAA 
> 
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س اا Aste re;‏ فهي مسألة يعنى 
i A‏ التيار المتشائم الذي يتبين نظرية ‚ie OY)‏ إن 
o‏ الاتجاه إذ يقيمون فاصلا لا نهائيا بين الله والعالم y‏ 

ci a he‏ الله Y‏ تدركه العقول ولا ¿La Y‏ يؤكدون من 

يي أن الطريق إلى معرفة الله هي النفس لأنها جزء من الإله. 
Y‏ معرفته حق المعرفة عندما تتمكن من الاتصال به والعور: 
1 أما العقل فهو في نظرهم إنما يستمد مدركاته من 
في حكم الأجساء, al y‏ 
إلى معرفة الله. 

هذا الطريق. طريق معرفة الله بالنفس لا بالعقل, 
الفنوصيين (العرفانيين) غير 
تاكيدها على الأصل اللسما 


الاجسام وما 
Sez?‏ أن تؤدي بأية صورة م من الصور 


٠‏ يقول به جميع 
فا يمر عنوصدة الهرمسية ES‏ 


وى er‏ للنفس, ٠‏ والنصوص الهرمسية 

شرح ذلك من وجهين: ما القول ob‏ النفس هي من أصل المي لكونها 

بنت الله" حسب حرفرة بعض النصوص, Loly‏ القول Lal‏ عبارة عن 

E‏ من عناصره el Se rod,‏ وتؤكد 
لبية, | ي النفس 

اي par ill‏ في زاته Bro‏ الله فى الإنسان. ias‏ 

| 
; عر 1 نعطيه هذه النصوص للعبا للعبارة ة الرائجة يومئذ والقائلة: 


. الضمير إلى الله"‎ sole Ge 
- YVYA— 


نصوص هرمسية 
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«حي بن يقظان للسهروردي 
| 13 كان أبن Ls‏ :قد أراد أن Gag‏ " حى بن يقظان " ie‏ 
افكاره في الكون والحياة والموت. بعيدا عن غوغائية العوام, ya‏ 
مرموزة لا يفهمها إلا الصفوة. فإننا هنا نعرض لثانى هؤلاء yal‏ 
وكيف تناول قصته. 

cla‏ السهروردي بعد ابن سيناء poles‏ ابن طفيلء واختلفا 
اتحاها ومذهباء فالسهرورذي صوفى يؤمن بمذاهب وحدة الوجور" 
والإشراق والولاية. عنها يصدر وعندها يقف. Lol‏ ابن طفيل فعرض 
للكثير من جوانب الفلسفة. وربما مست أفكاره مذهب وحدة الوجور 
ولكنه لم يكن متصوفا. 

قصة السهروردي أقصر القصص N‏ فهي تبلغ ثلث قصة ابن 
سينا ححمًاء ويمكن تصور حجمها بالنسبة لقصة ابن طفيل ا 
أن حجم هذه يعدل حجم قصة ابن سينا سبع مرات. 

وإلى جانب هذا كانت الأقل شهرة وشيوعًا في العالمين الإسلاس 
والأوربي, لغموض عبارتهاء فلا يدرك مزاميها إلا.من We Eco GAS‏ 
معرقة اتجاهات الصوفية الذين يؤفنون بوحدة الوجلوا ا 
والإشراق وغيرها من مصطلحات LS‏ الصوفية المتفلسفين» وم 
هذه الكتابات الرمزية العالية لا يقبل عليها ا01 Mol Lag‏ 
وهي تحتمل بطبيعتها أكثر من فهم ومن تفسيرء atlas‏ 
السهروردي لجأ إلى هذا وأوغل فيه هروبا من العامة a,‏ 
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= تفاسفين دعاة وحدة الوجود. al‏ من كراهيتهم 

ا لهذا السبب كان الوحيد بين الثلاثة الذي قتل وهو 

ay .‏ والثلاثين من عمره, الل حاتف أن ib hed‏ مجهولة إلى 
ae‏ رن أن حاجي خليفة في فهرسته للمؤلفات العربية أشار 
7 جحت عنوان:"الغربة الغربية وهي الجملة التى ختم بها المؤلف 
e,‏ ومعتمد! فيما أرجح على مخطوطتها التي في الأستانة. ولعلها 
cul,‏ بفير عنوان في الصفحة الأولى منهاء Loly‏ مخطوطتها الثانية 
لني توجد في دير الإسكوريال قرب مدريد. فقد نسبت في فهرستها 
خطأ إلى ابن سيناء وهو أمر استدركه المستشرقون المحدثون. 


نشرت القصة لأول مرة فى أسطنبول عام 1145. ثم أعاد "المعهد 
الفرنسي الإيراني. نشرها مع بقية مؤلفات السهروردي كاملة فى 
مجلدين في سلسلة المكتبة الإيرانية في طهران عام MoY‏ بإشراف 
المستشرق الفرنسي هنري كوربان. بعد أن قدم لها باللغة الفرنسي 
وهي الطبعة التي قامت الثقافة الجماهيرية فى القاهشرة بنشرها مصو 
عام cis Sl x ia 10٠١‏ المقدمة الفرنسية مما أفقد الطبعة كثيرا 
ن قيمتها العلميمة. GY‏ المقدمة تضم تعريفا وافيا بأسماء 
امخطوطات التي اعتمد عليها المحقق. والأمكنة التي توجد 
نيهاءوقيمتها. ومن ثم أصبحت الهوامش التي بأسفل الصفحات وتشير 
SC Raul Ge‏ المختلفة. مستخدمة الرموز في 
تخذيدهاء لا تعني شيئا بالنسبة إلى قارئ الطبعة المصرية. كما أنها 
0 من دراسة المستشرق الفرنسيء وفيها ناقش كثيرا من القضايا 
اصوفية التي أثارت Yoo‏ عميقا بين جمهرة المستشرقفين. 


A= 











"Y 
ركوب السفينة لنتجرد من الشهوات. ونسير بها حتى‎ ae a 
السعادة. إلى طور سيناء حيث وصل أخوناموسى إن‎ 
السفينة جرت في موج من الفتن» واستيلاء دواعيها‎ 
las اة النظر, المادقة المسير.‎ ON 





| 
os‏ إلى بد 
رأى a‏ ولكن 
a: ١‏ أهوائهاء وكانت 


هال الموج أو الفتن والأهواء )15 ru‏ ہیں lid‏ وبين الوضول 
A‏ ر فكان من المغرقين في بحر الهيولي الجثمانية. 


JaYu‏ هنا ترمز إلى الشهوات. والشمس التي فوق رءوسنا تعني 
a‏ والظل مفارقة الهيولي عند الصوفية. واقتل تعني اترك. 

ويمضي السهروردي في قصته. 

"وعرفت أن قومي موعدهم الصبح» أليس الصبح بقريب؟ 

وعلمت أن القرية التي كانت تعمل الخبائث يجعل عاليها سافلهاء 
ويمطر عليها حجارة من سجيل cogio‏ فلما وصلنا إلى موضع 
يتلاطم فيه الأمواج» ويتد حرج cola!‏ أخذت ظئري التي أرضعتني 
وألقيتهيا في spall‏ وكنا نسير في جارية ذات ألواح ودسرء فخرقنا 
ello Zus dial‏ وراءنا Las‏ كل سقينة غصباء والقلك المشحون 
ند مر بنا على جزيرة يأجوج ومأجوج إلى الجانب الأيسر من 
لجوديء وكان معي من الجن من يعمل بين يديء وفي حكمي عين 
قطر. فقلت للجن: انفخوا فيه حتى صار مثل النار» فجعلت سدا حتى 
فصت عنهم. وتحقق وعد ربي حقاء ورأيت في الطريق جماجم عاد 
= وطفت في تلك الديار وهي خاوية على عروشهاء وأخذت 
شفلين مع الأفلاك, وجعلتها مع الجن في قارورة صنعتها أناء مستديرة 
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A 
كأنها دوايرء فقطعت الأنهار من كبد السما‎ ae Dar; 
- pe انقطع الماء عن الرحى انهدم البناء فتخلص الهواء إلى‎ 
o. فلك الأفلاك على السماوات حتى طحن الشمس والقمر‎ 
تابونا وعشرة قبور عنها ينبعث ظل الل‎ te dr هن‎ ala 
حتى يقبضني إلى القدس, قبضا يسيرا بعد أن جعل الشمس علي‎ 
2 سبيل الله ففطنت أن هذا صراطي مستقيماء‎ CE POT 
أخذتها غاشية من عذاب الله بياناء بر‎ 33 al, 
. وكابوس يتطرق إلى صرع شديد‎ pa tag مسن‎ 


e‏ الرمور: 

عض الألفاظ التي مرت في الفقرة السابقة روز deal ipl a‏ 
بيان: 
"بالملك" الموت. "وبالثقلين النفس الأمارة والنفس ll‏ 
مع بواعتهاء وربما أراد الوهم والخيال. وعني بالقارورة, الدماغ لن 
معدن روح الإنسان. وبالخطوط العروق والتحويفات التي فيه وبك 
عاط «hid‏ اداد بالقبور العشرة الحواس الظاهرة وهي خمس. 
zu‏ والشم والذوق واللمس ls‏ والحواس. الباطنةه وشي 
خمس أيضا: الشعور والوجدان والحس والحدس والإدراك" 
المشرة وهي 
ul,‏ 
إلى ج 


اراد 


is‏ والماسكة والهاضمة llo‏ والغاذية 


والمصورة (أو المتخيلة) والنامية والغاضبة والشهوانية؛ 
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Ka Wy y‏ وتعني في القديم أمزجة O‏ وهي: 
الصفراء والبلفم والدم والسوداء ورمز باختي وأهلي إلى هيولي 
الأجسام: 

a‏ ركب المسافر سفينة الحياةء تجري في بحر متلاطم الأمواج. 
وبي وجود كل عارف, والتقى بجثث عاد وثمود. وعني بهم الناس 
الذين هم صرعى شهواتهم. وقد وضع الفتن والشهوات داعو لسر 
وعبر عنها بالجن» في قمقم حتى # تخرج مرة eats yal‏ إلى 
اء ففار تنور البدن باستياء العقل على الأخلاط الفاسدة. وفاض 
باء الهيولي على نار الروح الحيوانية وصفا القلب. وعند ذلك وصل 
إلى صخرة النحاة. فماذا راى فيها؟ 

"رأيت سراجا فيه دهن وينبجس منه نور ينتشر في أقطار البيت, 
ويشتعل مشكاتها ويشعل سكانها من إشراق نور الشمس عليهم. 
فجعلت السراج في فم تنين ساكن في برج دولاب تحته بحر قلزم 
وفوقه كواكب ما عرف مطارح أشعتها إلا بارئها والراسخون في العلم, 
ورأيت الأسد والثور قد غاباء والقوس والسرطان قد طويا في طي 
تدوار الأفلاك. وبقي الميزان مستويا إذا طلع النجم اليماني من وراء 
غيوم رقيقة متألقة» مما نسجته عناكب زوايا العالم العنصري في عالم 
الكون والفساد» وكان معنا غنم فتركناها في الصحراءء فأهلكتها 
الزلازلء ووقعت فيها نار صاعقةء Laly‏ انقطعت المسافة وانقرض 
الطريق, وفار التنور من الشكل المخروطء فرأيت al Y!‏ العلوية 
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اتصلت بهاء وسمعت نغماتها ودستاتهاء وتعلمت el starts‏ 
تقرع سمعي كأنها صوت سلسلة تجر على صخرة eslavo‏ فتكار e‏ 
أوتاری» وتنفصل مفاصلي من لذة ما أنالء ولا يزال الأمر يتكرر e‏ 
حتى انقشع الغمام وتخرقت المشيمة . 
في الفقرة السابقة عني بإشراق الشمس العقل الفعالء وهو ع 
فلاسفة المسلمين نهاية سلسلة العقول الفلكية. وسموه العقل العاشر 
OY‏ هذا ترتيبه. وهو الدي يدير شئون الارضء ويراه ابن سينا حاةة 
الوصل بين lle‏ الغيب وعالم الشهادة. ويرمز الأسد إلى الفضب 
والثور إلى الشهوة. والنجم اليماني إلى سهيل. ويعني به النفس الكلية 
وهي مبدأ وحدة العالم وحركته تدبره كما تدبر النفس والجسم وهو 
ما يقول به فريق من أصحاب مذهب وحدة الوجود وكان السهروردي 
أحد أعلامه. ورمز بالغنم إلى الخوف. وبالشكل المخروط إلى القلب 
وبتخرقت المشيمة إلى ارتفاع الحجاب والكشف. أي رؤية الله تقول 
رابعة العدوية تناجي ربها: 
أحبك حبين: حب الهوى .. وحبالأنك Adal‏ 
فأما الذي هو silos‏ فشغلي بذكرك عمن سواكا 
وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى ار 
cios Ls‏ السفينة ,| اجا فيه دهن ينبعث نورا lu,‏ 
رای سر ne.‏ 
وغنما تركوها في الصخراءء فاملكتي الزلازل. Sy‏ 
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ا انقطع الطريق وفار التنور. رأى الأجرام السماوية, 
bald ¿elas ta‏ ثم a}‏ 5 ! 
“u,‏ | 

TOA 

خرجت من المفازات والكهوف حتى تقضيت من الحجرات متوجها 
¿Lal > y‏ فرأيت الصخرة العظيمة على قلة (قمة) جبل كالطور 
لنظيم, فسألت عن الحيتان المجتمعة في عين الحياة المتنعمة 
المتلذذة بظل الشاهق العظيم: إن هذا الطور ما هو؟» وما هذه 
الصخرة العظيمة؟ 

فاتخذ واحد من الحيتان سبيله في البحر سربا فقال: ASS‏ ما 
ئت تبفي» وهذا الجبل هو طور سيناءء والصخرة صومعة أبيك, 
فقلت: وما هؤلاء الحيتان؟ فقال: اشباهك: أنتم بنو أب «als‏ وقطع 
هم شبيه واقعتك, فهم أخوانك, فلما سمعت وحققت عانقتهم, ففرحت 
بهم وفرحوا 7 وصعدت الجبلء ورأيت أبانا شيخا كبيرا تكار 
السموات والارض تنشق من كه نورهء فبقيت باهتا متحيرا ‚dis‏ 
ومشيت إليه» فسلم علي» فسجدت له وكدت أنمحق في نوره الساطع, 
فبكيت زمانا وشكوت عنده من حبس قيروان. 
قال لي: نعمًا تخلصت, إلا أنك لابد راجع إلى الحبس الغربيء وإن 
ليذ بعد ما Gu ala‏ فلما سمعت كلامه طار عقلي» وتأوهمت 
pr‏ صراخ المشرف على الهلاك وتضرعت إليه. فقال: أما العود 
ي oll‏ ولكني أبشرك بشيئين: أحدهما أنك إذا رجعت إلى 





- 








E‏ يمكتك المجيء إليناء والصعود إلى جنتنا هنا متى شئن 
والثاني أنك تتخلص في الأخير إلى lila‏ تاركا البلاد الغربية بأسرى 
ca dá Ll‏ يما قال. ثم قال لي: اعلم أن هذا جبل طور سيناء 
وفوق هذا جبل طور سنين مسكن والدي try‏ وما أنا بالإضافة إلي 
إلا مثلك بالإضافة إليء Wy‏ أجداد أخرون حتى ينتهي النسب إلى الملل 
الذى هو الجد الأعظم الذي Y‏ جد له ولا cal‏ وكلنا عبيده به 
نستضيء, ومنه نقتبس» وله البهاء الأعظم. وله الجلال الأرفع والنور 
الأقهر» وهو فوق الفوق» ونور النورء وفوق النور أزلا وأبداء وهو 
المتجلي لكل شيءء وكل شيء هالك إلا وجههء فأنا في هذه القصةإذ 
تغير الحال علي وسقطت من الهواء في الهاوية, بين قوم ليسوا 
بمؤمنين» Cu gins‏ في ديار المغرب» وبقي معي من اللذة ما لا أطيق أن 
أشرحه» فانتحبت وابتهلت وتحسرت على المفارقة؛ وكانت تلك الراحا 
أحلاما زايلة على سرعة . 

قبل أن أعرض لمحتوى الفقرة كلا أزيح الستر عن رموزهاء نقد 
عني بالحيتان النفوس الجزنية. وبطور سيناء فلك الأفلاك. وبأبيك العقل 
الكلي. وبالشيخ الكبير النفس الكلية. وهي مبدأ وحدة العالم as‏ 
تديره كما تدير النفس والجسم. كما یری بعض أنصار مذهبا ا 
الوجود '. ويراها بعضهم بمثابة UY!‏ ويضعها البعض الآخر في مرتبا 
وسطى بين الإله وسائر الكاننات. وهي عند أفلاطون مصدر النظام 
والانسجام في tall‏ وأراد بمسكن جدي وجدك العالم العلوي 
وبالسراج العقل الفعال. ويأختي هيولي الأجسام» Y,‏ 
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والغرائز. فإذا استطاع أن يتغلب عليها وصل إلى بر الأمان, Esa.‏ 
الذي اتخذ سبيله في ¿ATA‏ 
الجسد. واتكأ في هذا الجانب من قصته على تأويل قصة مو 
الخضر التي وردت فى سورة الكهف 1٠١ GY)‏ وما بعدهاء واتخذ Fir‏ 
صورة رمزية مركبا للتعبير عن SÍ‏ وكان بلوغ الصخرة ة يعني النجاة 
والوصول إلى المعرفة الإلهيه. 

لقد كان سفرا صعباء ولقي dis‏ نصباء Y‏ رحلة الإنسان الطويل 
إلى الحضرة الإلهية. ثم رأى all‏ وهو المعبر عنه بالاب» كما رأه موسى, 
ووجد عنده قوما صالحين وصلوا إلىالله قبله فأنس بهم وصاحبه, 
da y‏ ندرك ما أراد السهروردي أن يقوله: إن أرقى مراخل ا 
«UL Jas‏ وطريقه إليه ليس سهلا . وإنما يتطلب مجاهدة وتغلبا على 
RAN‏ . ويتطلب ذلك Ulla lies lage‏ 
من الله. وبعد أن يصل الإنسان إلى مرتبة الكشف يعود N‏ 
ثانية؛ أي إلى بدنه وحسه وحياته في الدنيا المعتادة. فهو لا يترل 
¿lg al‏ ولكنه يعود ll‏ من حين Y‏ حتى يدركه STA]‏ 
اث اتصيل بالرفيق AY‏ وهذا ما عليه جمهور الفلاسفة MANN ne‏ 
كانت عالمة SS‏ شىء فلما حلت في الجسم الثقيل Si‏ 
ما كانت تعرف. وسوف تعود إلى حالتها الأولى بعد الموت MS‏ 
بالذات العلية ثم يختم السهروردى قصته: 

"فأنا في هذه القصة إذ تغير الحال عل وسقطت من الا 
الهاويةء بين قوم lu‏ تت تا رش 





i ar u 





ن سالا أطيق أن أشسرحه فانتحبت el‏ وتحسرت على 
| ر 6 

انا الله من أسرار الطبيعة,» وقيد الهيولي, jis‏ الحمد لله 
ركم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل Las‏ تعملون. وقل الحمد لله بل 
a‏ لا يعلمون والصلاة على نبيه وآله أجمعين" . 

« استدراك على الشيخ : 

لقد رأى السهروردي أن ابن سينا أسقط في قصته "حي بن 
يقظان" il ya‏ كثيرة من أحوال الصوفية ومقاماتهم وأفكارهم 
الشيخ الرئيس. وحملها اراءه واراء المتصوفة الدين على شاكلته, وكان 
هو شيخهم: وقمة تفكيرشه. ودفع ثمن هذه الأفكار على نحو Ls‏ دفعها 
سقراط قبله, فأعدموه وهو في السارسة والثلا 


عليه بلقب شهيد , فدعوه "المقتول" 
a‏ 


كالإشراق والكشف ووحدة الوحود› ¿lá‏ قصته 5.12 Y ¡dial‏ ما ترك 


نين من عمره. وضنوا 
تمييزا له عن آخرين يشاركوزه 
: وتجسد قصته حي بن يقظان. أو الغربة الغربية كما أسماها هو 
اسان الذي أكمل عقله عن طريق الكشف والذوق بمعناهما 
gr‏ 0( ل فة ريه بعد عناء طويل ومجاهدة صارفة. 


وفيها رد 0 ١‏ 

. يتجلى فكره كاملا, رغم ان القصة كثيرة الرموز. Y‏ تكشف LSU)‏ 
عن | | FR‏ ”- ری 
Boe :‏ للمرة الأولى 


٠ =‏ وشي سمة كل إبداع عظيم. ولكن لذة الكشف 
> شل متعة عقا 7 a A‏ 
dis Lei =‏ فيها من جهد. يصبح 


ATA 








io التي‎ Qs gla) بالتقوس‎ Linley) lost, als at Sle ola)! 
ye وهذا الارتباط‎ ass یی كشف الغيب في حال اليقظة‎ 
التصوف. ويسعى إليه الإشراقيون ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا‎ GE 
وسعارة‎ pile وكثيرا ما ينعمون به. أما الأنبياء فهم في اتصال‎ 
TREE 
يقول السهروردي في هياكل النور: "إن النفوس الناطقة من جوهر‎ 
الملكوت. وإنما يشغلها عن عالمها هذا القوى البدنية ومشاغلهاء فإذا‎ 
قويت النفس بالفضائل الروحانية. وضعف سلطان القوى البدنيةء بتقليل‎ 
الطعام. وتكثير السهر. تتخلص أحيانا إلى عالم القدس» وتتصل بأبيها‎ 
المقدس. وتتلقى من المعارف» وتتصل بالنفوس الفلكية العالمة‎ 
بحركاتهاء وبلوازم حركاتهاء وتتلقى منها المغيبات في نومهاء ويقظتها.‎ 
كمرآة تنتقش بمقابلة ذي نقش.‎ 
امن السهروردي بفلسفة الإشراق. وخصها بكتاب كامل من مؤلفاته:‎ 
"حكمة الإشراق" يفسرها ويدافع عنها. وهی ترتبط بالفلسفة بأكثر من‎ 
Halls سبب» إسلامية ويونانية وهرمسيه ة وغيرهاء لكنها عنده صوفية‎ 
ی وفي قصة ' حي بن يقظان " أو "قصة الغرب‎ ¿SN 
الغربية" كما أسيماها السهروردي» تقوم في تصويرها ورمورف-‎ 
على نظرية الفيض. وتنزع إلى العالم العلوي. ولا تقنع بالاتصال ب‎ 
مع الله مباشرة والامتزاج بذ‎ sas Y! في‎ a الفعال وحده. وإنما‎ 


me 
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والتشتت في التأليف» ممأ صعب فهم co Sal‏ والوصول لی نتائجه لان رار 
يشوبها «SS YI‏ وفوضى في ترتيب العبارة» واستغلاق في المعاني gus‏ 
شروحه ya)‏ لفات أرسطو› ووقوفه في الفلسفة عند حد « واعتماده على fila)‏ 
dl‏ على المنطق «Jarl! y‏ دون المبنية على الكشف والدوق . ونقد الفارابى 
أنه كثير الشكوك» قليل البت في المسائل الفلسفية؛ وعلى ابن سينا غوس 
= - هه قار 4 al A‏ انا نا : 
وتعمقه حتى ليغمَ مقصده على قار وعلى الغزالي اضطراب منهجه 
يربط في مدل ما o , | pi tag‏ 
TE‏ قصة حي بن يقظان وموجزها :ا 
٠ 28‏ خط الاستواءء تولد طفل من بطن ارض 
چ من جرر RRA howe pa‏ 
مهجور Cee‏ ت فيه طينة على مر الا ا 
تلك الجزير 1 li‏ إليها في تابوت | 


ثم بدا 











في هذه الظاهرة مستخدما الملاحظة؛ وما يطلق عليه في ple‏ المنطق 
ك cl”‏ الاستقرائي " وهو الارتقاء من الجزئي إلى الكلى, 
ثم المنهح الاستدلاليء وهو المرور من الكلى إلى الجزئي طبعًا دون أن 
تكون لديه أية فكرة عن هذه المصطلحات. وبدا بعزل الظاهرة, 
وتحديد ظروفهاء متبعًا الخطوات التالية : 

ه نادى الظبية بكل الأصوات التي كانت تستجيب لهاء فلم تعره 
اهتماما . 

¢ حور صوته بكل إمكانات التحوير فلم تجبء ولم تحدث 
المفاحأة لها خوفا ولا حركة . 

+ نظر في عينيها وفي أذنيها فلم يجد فيها عطبا منظور بره 
اليه تعطل السمع والبصرء. فيكون هو العلة المباشرة 

6 فحص جميع الأعضاء فلم يجد في أي Lia‏ ا عطبًا 
ينسب إليه سبب الظاهرة ٠‏ 

ثم اشتدت به الرغبة في البحث عن الجزء المعطوب علا 
يعثر عليه. فيزيل العطب عنه. وترجع الظبية إلى حالتها الأول ول" 
ae‏ . 

بعد هذا الإخفاق تحول إلى فحص حالة لم تكل A Ly‏ 
) أي الموت (« وبدأ بنفسه as‏ ممائلة Sa ra‏ 
بها ما حدث لهاء متبعًا الخطوات التالية : 
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Y فوحد أنه‎ (ab فتحهما .. وضع أمامهما‎ .. . Ge ale 
. حتى يفتح.عينه أو يزيل العائق‎ Sal a 
و ومع إصبعيه في أذنيه فوج أنه لا يسمع شيئاء إلا إذا أخرج‎ 
٠ په أو أحدهما من اذنيه‎ 
. ورد منخرية فلم يستطيع أن يشم حتى فتحهما‎ 
بزواله‎ Lio: سبق أن حواسه قابلة للعطب.‎ La ن كل‎ 
من أعضاء‎ col رجع إلى وظائفها الأساسية. لكنه لم يجد عطبًا في‎ 
يسيب حالة السكون التام الذي حل بهاء فأدرك أن‎ LN 
ولة السكون لا ترجع إلى عضو من أعضائهاء بل تشه‎ 
زاتحه إلى افتراض عضو غير مرئيء افترض أنه خفى داخل ولیت‎ 
ولك يعنى أن حيا بحث في‎ sun]! وسلامته ضرورية لتحقيق ظاهرة‎ 
ووجد أن الحالتين تشتركان في كل الظروف‎ eya دالة الظبية وحالته‎ 
هذا الظرف حدث في الحالة الأولى ولم يحدث‎ Gly ماعدا واحدة.‎ 
حدث للظبية ولم يحدث له . وإذن فهذا الظرف‎ all 
الذي تختلف فيه الحالتان هو سبب الظاهرة. وبذلك يكون ابن طفيل‎ 
J.5.Mill قد طبق طريقة الاختلاف التى صاغها جون ستوارت ميل‎ 
على النحو التالي : " إذا اشتركت الحالتان اللتان توجد الظاهرة في‎ 
cad ظرفا‎ luclo إحداهما ولا توجد في الأخرى في جميع الظروف‎ 
يوجد إلا في الحالة الأولى وحدهاء فإن هذا الظرف الوحيد الذي‎ 


تختلف فيه الحالتان هو da‏ ة الظاهرة أو سييها أو >=‘ صروری من 
ذا SA‏ 





ee 
دار المعارف.‎ Ub .؟١١ص محمود قاسم : المنطق الحديث ومناهج البحث.‎ oll 
A NY. القاهرة,‎ 
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ثم انتقل إلى ملاحظة أخرى أدت به إلى فرض a‏ افتراض 
عضى غير مرني داخل جسم الظبية وراء سبب الظاهرة؛ وعرف أنه لا 
توجد في داخل الحيوان غير ثلاثة تجاويف : الجمجمة والصدر 
hull,‏ واتجه إلى واحد منها قد يكون السببء ورجح فرضا أنه 
الصدر .قام بشق صدر حيوان حي حتى وصل إلى القلبء فانتزعه 
ببسرعة: ورأى التجويف مملوءا بهواء بخاري يشبه الضباب الأبيض, 
فأدخل أصبعه فيه. فوجد حرارة تكاد 5 ثم خرج البخار من 
التجويف فحدث للحيوان ما حدث للظبية. سكن تماما ولم يود 
يتحرك. فأدرك أن القلب سر الحياة في الحيوان وفي الإنسانء وأنه 
sit yal‏ تحتاج إليه كل الأعضاء . وهو يستطيع el‏ 
عملها جميعها. اليدين والقد مين والأذنين والأنف alg‏ وحتى 


يستطيع العيش بدونها. لكن الحياة من غير قلب مستحيلة وغير 
متصورة. كما لحظ شدة حرصه الغريزي عليه حين يشتبك في صراع 
مع الحيوانات . 


59 © تجربةالنار: 
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¿ 5 — البدء يعرف أهمية النار ودورها في الج a‏ 1% 
bys‏ انق قد > 31 أمامه في أحمة فأعجبه منظر هاء وأنها the‏ 
ليه « وإذا أراد Lab ol‏ منها شينا أحرقث يده وا 
Luis‏ ب ظلت مشتعلة. ٠‏ وإذا “te hy aKa‏ 


1 سيف‎ lor 
























ي tats‏ إلى أعلى اعتقد أنها أفضل الأشياء. وظنها من 


وأراد برة أن يختبرها فألقى فيها بشيء من سمك ألقاه ++ الى 
امل فلما نضج شم له رائحة تحركت لها شهوته. um Lola‏ 
casks‏ وأحس بقوة في جسمه Lis a‏ كان sua‏ عند أكل 
الثمار, فتعود JS‏ اللحوم والاسماك بعد ان ينضجها بهذه النار» وهو 
هذا يلمح إلى رحلة التقدم التي قطعها الإنسان باكتشافه النار 
روظیفتهاء وكان أكتشافها فأتحة خير عظيم . 


© الروح والكون والخالق : 


نظر حى في زاته. فوجد يده وأصابعه تعينه على الحركات 
le‏ ورأى أن بعض الحيوانات تفوقه في سرعة العدوء فتألف 
كا وجعلها تخدمه في العدو والصيد. وتأمل ما حوله في العالم 
لوجده متنوعا - حيوان ونبات ومعادن وحجارة وتراب وبخار ¿Las‏ 


شج وان لپ أوصافا كثيرة, بعضها مشترك والبعض الآخر cala‏ 
0 فالحيوان - ملا - يمتاز بالحركةء والنبات لا يتحرك 
ك ee‏ والجماد لا ينمو ولا يتحرك . وثمة أوصاف تعمها كلها 
کل 3 فاحظ أن بعض هذه الأجسام يتحرك إلى أعلى 
y 1‏ : وأ | ' / Pe; me‏ ‘ 
شس q.”‏ 2.4 ان يحول دون ذلك حائل 
هة الصفان زان | . re:‏ 
y ud Pr‏ ا كو" de‏ 194 > عنده | 


En 06 o 
بج‎ eS hee 
ae: 


- ودفعه هدا إلى 
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وبعد أن تأمل الأجسام بدأ يفكر في Coll‏ فوجدها كلا ny‏ 

من الجسم ومن E e‏ آخر أزيد Y‏ يدرك بالحس, حسی ¿all‏ 
الحيوانية التي تسكن القلب شعر بأن فيها معنى last;‏ عن الجسمية, 
Lo gy‏ عرف Sule‏ بالنفس أو CIA‏ وهو ما يميز بين الأنواع 
المختلفة ويحدد ماهيتها . 

ثم نظر في الأجسام المادية فوجد لها صفات ثلاث مشترك . 
الطول والعرض والعمق. idly‏ يتفهم هذه المعاني, وانتهى إلى أن 
هناك معنى عقليًا أو lag,‏ وراء المادة. هداه إلى قانون السببية, وأن 
لكل نتيجة سبباء وكل سبب يؤدي إلى نتيجة. فالحرارة والبرورة, 
وسقوط بعضها أو صعوده» يحدث لسبب خارج عنه.و وکل حدث LY‏ 
له من محدث: وجميع الأشياء التي شاهدها تخضع لقانون " الكون 
والفساد " أو بتعبير فلسفي " الوجود والفناء " وأن الأفعال التي 
تصدر عن المادة ليست لها في الحقيقةء وإنما هي لفاعل يفعل بها 
الأفعال المنسوبة إليها. وبذلك اهتدى إلى فكرة الخالق . ونظر إلى 
اء الموجودة المختلفة Lal yá‏ متشابهة في الأصول وفي التكوين. 
وانتهى إلى أنها ابد أن تكون صادرة عن فاعل واحد. فآمن بإل 
. 


Hook 


ثم تأمل الأجرام السماوية فامتدى ce‏ أن Yodo Lg‏ $ 

ل۵ 

Gi! geh slimes‏ أجساء ورأئ أن BS JS le ill‏ م 
في هدا ما aly‏ من رجوع الشمس والقمر وسائر الكواكب إلى | 
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وا 


بي مغيبها في AN‏ وأنها في نظره على قدر واحد من العظم, 
مال طلوعها وتوسطها وغروبهاء ولو كانت حركتها على غير شكل 
مر لكانت في بعض الأوقات تكون أقرب إلى بصره منها في وقت 
أخر. ولحظ أن حركة القمر تسير من الغرب إلى المشرق. واهتدى إلى 
أن الأفلاك كثيرة. يحكم اعلاها اسفلهاء إلى أن ينتهي إلى علة العلل, 
faa ae‏ . 

as,‏ لم يقف عند هذا الحد. وإنما نظر إلى العالم كله 
SA,‏ : هل حدث هذا العالم بعد أن لم يكن" N clas‏ الوحود 
بعد all‏ أو كان Lost ga go‏ سلف ولم يسبقه عدم 5 > توقف فى 
الأمر. ولم يرجح عنده أي منهما . وهو في ذلك يعبر عن اختلاف 
الفلاسفة : هل المادة قديمة al‏ محدثة؟ ومع ذلك يرى. Ui‏ كان الأمر. 
أن جميع الموجودات. قديمة al‏ محدثة. تحتاج في وجودها إلى فاعل. 
ds‏ غنى عنها لانها متناهية وهى غير متناه. وهو برئ من كل 

«الكارصوفية عالية : 

وصل حى بن يقظان إلى هذا من المعرفة بعد أن بلغ خمسة 
وثلاثين عاماء استغرق أمر هذا الفاعل خلالها قلبه. ثم تساءل : من 
til 2‏ ؟ هل من حواسه الخمس ؟. إنها كلها لا 
تدرك الشيء إلا إذا كان جسماء حتى الخيال لا يمكن أن يدرك الشيء 
3 3 طول وعرص وعمق. وتيين له أن lia‏ الموجود الواجب 
ك cline‏ الأجسام. وإنما يدرك بالنفس. وأن هذه أدركته 
Le‏ قبس منه. ومن ثم Y‏ يمكن فسادها cla‏ كمال Lol Guy‏ هو 


N 








بمشاهدة زلك الموجود الواجب الوجود» ولكن النفس كثيرًا ما 255 
عنه بعوائق مالية أو صحية فتعوقه عن التفكير اللذيد ER‏ 
فتفسد Gla‏ ويصاب بالحرمان واهتدى إلى علاج al:‏ يعني En‏ 

las Masas‏ يعني بتقوية Yi, . Asa‏ تستغله الماديات فتحول بين 
وبين غايته الأسمى . 

xxx 

كان يعتقد - كالأولين - أن الأجساء السماوية نورانية » فهي 

أرقى من الإنسان في صفائها ورونقها ونورها وشفافيتهاء وأنها 
متحركة بالإستدارة على مركز نفسهاء او على مركز غيرهاء ومتمتعة 
بمشاهدة واجب الوجود. لا تتحرك إلا بمشيئته» فألزم حي نفسه أن 
يتشبه بهاء فإذا كانت تشع الخير على العالم الأرضيء فقد ألزه 
نفسه أن يفعل مثلهاء فلا يرى محتاجا إلا أعانه قدر طاقته. يستوى 
في ذلك النبات والحيوان والإنسان. Gly‏ يتحرك مثلها حركة مستديرة 
فيطوف مثلا حول الجزيرة أو بيت أو ما أشبهء وأن يتشبه بها في 
تفكيره في واجب الوجود. فيقلل من علاقته بالمحسوسات وان 
يدور على نفسه أيضًا بقوة وعمق فيغيب عنهاء ويتصل بواج 
الوجود . 

واستغرق في حالته هذه فرأى مالا عين رات A Y‏ 
ولا خطر على قلب pty‏ وأطلع من ذلك على مجالات كأعظم رجا 
الصوفيةء فلما وصل إلى هذه الدرجة عاد فنظر إلى نفشه Al ly‏ 
حوله على ضوء مارأى بقلبه. فرأى أن Y‏ ذات له تغاير al;‏ 
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ATEN‏ وأن العالم حوله ليس !# الحق سبحانه وتعالىء وأن العالم 

ن الله بمنزلة الأجسام الكثيفة يقع عليها نور الشمس فيظهر فيهاء 

أنه إن نسب إلى الجسم شيء أو فعل فهو في الحقيقية ليس إلا ذو 

PE A وعلى نحو ما يدعو إليه أصحاب فلسفة‎ u 
' وأن ليس في العالم إلا الله‎ 

ثم تنبه من حالته هذه التي كانت تشبه الإغماء إلى حياة الحس 
كما كان. وغاب عنه العالم الإلهي بعودته إلى العالم الجثمانىء. إذ لم 
يكن اجتماعهما ميسرا في حالة واحدة . 

هجي وأسال : 

كان بالقرب من الجزيرة التي يسكلنها حي بن يقظان جزيرة 
أخرى. وصلت إليها تعاليم النبوة على حقيقتها. ومن بين سكانها 
رجلان فاضلان Jul!‏ وسلامان. يتبعسان شريعة النبي ولكنهما 
Logs Suis‏ ابسالأكقر «bl de Lost‏ وبحثا عن المعاني 
الروحية. وأميل إلى التأويل وسلامان أحرص على الظاهرء وأبعد 
عن التأويل. oly‏ لزم كلاهما شريعة واحدة . مال أبسال إلى التأمل 
وأغرق فيه. وأحب العزلة وأن يتخذها حياة ثم جمع ماله. أكترى 
ببعضه مركبًا تحمله إلى جزيرة أخرى» وفرق الباقى على المساكين 
والمحتاجين . ونزل الجزيرة الجديدة يعبد الله ويعظمه ويقدسه 
AY‏ فيه lily‏ جاع أكل من ثمارها وخيرها. وأقام على تلك الحال 
مده من الزمان . 
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وكذلك كان حي مستغرفا في مشاهداته يتحنث في غار 
هناك الأيام ذوات العدد» ولا يخرج من الغار إلا نادرًا . وصادف أن 
خرج حي يلتمس غذاءه فالتقى بأبسال الذي ظنه من العباء 
المنقطعين. اعتزل الناس كما اعتزلهم هوء فخشى ان يكلمه حتى 
لا يقطع عليه تأملاته . ولم يدر حي ما هو أبسال GY‏ لم ير من قبل 
إنساناء ووجده أشبه به» وولي أبسال هاربًا فجرى حي وراءه حتى 
لحقه وأخذ يتقرب منه تدريجا حتى يعلم ما شأنه . وجزع أبسال من 
حى. لما رأى ما عليه من جلود الحيؤانات» حت Malye ES‏ 
لسن فطمأنه حي . | 

كان أبسال قد تعلم كثيرا من اللغات فكلم حيا بها فلم يهم 
talas al‏ الألفاظ بطريق الإشارة إلى أعيان الموجودات و لنطق 
بأسمائها. حتى علمه الأسماء كلها وتدرج به حتى AS‏ 
تير وسال أبسال La‏ عن شأنه. وكيف صار إلى al ada‏ 
آ وفيض Y úl‏ يدري لنفسه ابتداء Ul Yo Gi Yo.‏ أكثر من الظبيا 
الكل أزيته: وكيف ترقئ بالمعرفة حتى وصل الى الله ا 
Ja‏ تطابق عنده المعقول والمنقول. فقد وجد ما Los‏ إليه 8 
يله cla Log‏ به الأنبياء. متفقين. He‏ 








ور حاون حر أن يعرف اك من a‏ 
le‏ رح له الفرائض الخمس. وما اشتهها ¡LEA a‏ 
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الأموال " . والتوسع في ¿SÍ‏ ولم يلزم الناس بالتقليل منها حتى 
بتفرغوا لعبادة الله. ولم يفهم معنى أن يبيح نبى ادخار الأموال. وأن 
بيه ما يلزمها من أحكام, لأن الال باطل يكفي die‏ ما تقتضيه 
الضرورة؛ ولا حاجة إلى الإكثار dis‏ أو قطع يد السارق. ثم اعترض 
a‏ أشياء أخرى في تعاليم alll‏ ورأى أن يرحل مع أبسال إلى 
جزيرته حتی یهدی الاس إلى AS‏ مما هداهم النبي. ولكن السفينة 
مك SL‏ ودفعتها الريح إلى مكان etary‏ ثم جاءت ريح طيبة 
AN las‏ الجزيرة المقصودة. وكان أميرها سلامان يرى ملازمة 
الجماعة. ويحرم العزلة وبعد أن عرفهم أبسال بحي بن يقظان ومكانته 
رحبوا y‏ فلما أخذ حي يفضي إليهم بأرانه في المال ونحوه لم 
يسمعوا له واحتقروه. فلما ألح على فكرته نفروا منه» وحين اختلط 
بالناس وجد فطرتهم فاسدة. وأنهم لا يصلحون إلا للتعاليم التي أتى 
بها الأنبياء. وأن هؤلاء أعرف منه بالنفس البشرية. فاعتذر حي إلى 
سلامان عما تكلم به. وأعلمه أنه أصبح على رأي قومه. ويوافقهم على 
ما يقولون. وأيقن أن تعاليمه إنما تصلح لقوم أرقى من هذه الطبقة. 
وصحب أبسال Mase‏ إلى جزيرته. وكان هذا قد اتخذ من حي Lolo!‏ 
ل ثم عبد الله بتلك الجزيرة إلى أن أتاهما الموت» وبموتهما بلغت 
القصة غايتها . 
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© ضوء على حوار حي وأسال t‏ 

في رواية ابن طفيل شخصيتان محوريتان هما : حي وأسال, 
الأول منهما يرمز لشخصية الفيلسوف والثاني يرمز لشخصية all‏ 
ومن ثم يمكن القول أن الحوار الذي جرى بينهما كان بين فيلسوى 
ورجل رين . وغاية ابن طفيل من هذا تقريب نتائج العقل والمنطق 
إلى نتائح الوحي الإلهي. أو إن شنت محاولة منه Sat‏ بين gal‏ 
vais aan‏ أسال والفلسفة مرموزة في شخص حي بن يقظان 
وهو التوفيق الذي حام حوله فلاسفة الإسلام بعقدار يضيق عند 
بعضهم ويتسع عند الآخرين» باستثناء pled!‏ الغزالي الذي لم يهادن 
الفلاسفة بحال من الاحوال . 

ولكن الرواية Y‏ تقف عند vite‏ الوحهين من وجوه الحوار . لقد 
تطور لاما الفنلسوف ورجل الدين» فحي بن يقظان 4[ pal‏ 
التأمل الفلسفي والمحاكمات المنطقية. واستهجن الفلسفة وعاف طرق 
التفلسف قبل أن يقابل أسال بمدة . وتخطى أسال PS‏ 
الديني. وترقي منه إلى التصوف. وأصبح في التصوف ناسكاء فترك 
الدنيا كلها . ومن جهة أخرى تخطى أسال مرحلة النظر الذي 
وترقى منه إلى التصوف وترك المجتمع والجماعة. وهاجر إلى a‏ 
حي بن يقظان قاصدا العزلة ليعكف على المعارسة الصو ا 
المباحث الدينية . أضف إلى هذا أنه رفض سلطان Jay)‏ والمنطف 


pe es > 5‏ 2 في صراحة ووضوح؛ يقول ٠‏ 


= Sh = 








٠‏ وكاني بمن يقف على هذا الموضع من الخفافيش الذين تظلم 
ریس في أعينهم يتحرك في سلسلة جنونه Sodas‏ : لقد أفرطت في 
ois di:‏ الك قد Sr‏ عن غريزة العقلاء. وأطرحت حكم 
اقول فإن من أحكام العقل ان الشيء Lol‏ واحد Lely‏ كثيرء فليتئد 
في غلوائه. وليكف من غرب ا وليتهم نفسه. وليعتبر بالعالم 
المحسوس الخسيس الذي هو بين أطباقه. بنحو ما اعتبر به حي بن 
ينظان. حيث كان „Bi‏ فيه بنظر فيراه كثيرًا كثرة لا تنحصر ولا 
تدخل تحت حد» ثم ينظر فيه بنظر آخر فيراه واحّدا . 

وبقى في ذلك متردداء ولم يمكنه أن ti.‏ عليه بأحد الوصفين 
ل الاش فالعالم المحسوس منشؤه الجمع والإفراد وفيه es‏ 
حقيقته. وفيه الانفصال والاتصال والتحيز والمغايرة. والاتفاق 
والاختلاف. فما ظنه بالعالم الإلهى الذى لا يقال فيه كل ولا am‏ 
ولا ينطق في أمره Bab‏ من الألفاظ المسموعة Y)‏ وتوهم فيه شىء 
على خلاف الحقيقة. فلا يعرفه Y)‏ من شاهده ولا | 
00 حصرافيه.. ". 

"a ly 


تمد 8 قيقتا Y!‏ 


حتى انخلعت عن غريزة العقلاء . وأطرحت 
و المفقول. کن elas‏ له ذلك ونتركه مع عقله وعقلائه. فإن العقل 
لذي يعنيه هو وأمثاله إنما هو القوة الناطقة التي تتصفح أشخاص 
al‏ 0 و تقتنص منها المعنى «AS‏ والعقلاء الذين 
٣‏ هم ينظرون بهذا النظرء والنمط الذي كلامنا فيه فوق هذا 

ل yada Yoo oo‏ المحسوسات وكلياتهاء 
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وليرجع إلى er‏ " يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم ىر 
hrs‏ غافلون 

هو المنحى العام لمحاور الروايةء Lol‏ المنحى الخاص فيمكن 
القول أن ابن طفيل هدف من ورائهاء إضافة إلى ما سبق تصوير 
الطريقة المثلى للتفوق على tit‏ والتأله بعد تكامل الطاقة الإنسانة 
“Lale‏ ودينيا وفلسفيًاء ولم تكن الفلسفة عند ابن طفيل الغاية أو 
الوسيلة وإنما كانت حلقة في سلسلة التطور الثقافي. انها لا تعدو أن 
تكون مرحلة تخطاها نظريًا » وهي المرحلة التي وقف عندها ابن 
Aal‏ في نظر ابن طفيل؛ . ولم يتخطها إلى ما وصفه ابن سينا من 
أحوال أصحاب الذوق والمشاهدة والحضور في طور الولاية. وهي 
لوق كل Le‏ قد تصبوا إليه فلسفة أرسطو والفارابي وأمثالهما من 
أصحاب الفلسفات العقلية ومن ثم لم يكن اللقاء بين حي وأسال في 
ضوء هذه المقدمات. لقاء بين فيلسوف 9 da‏ دينء وإنما كان لقاء 
ss a‏ ذاتیاء كما يمثله (ya‏ ومتصوف تطور منهجيا 
بالطريقة القليدية كما يمثله أسال . 


© شخصيتا أسال وسلامان : 


فحسب. gan La dis aan ia‏ انال EA‏ ا 


يقظان 


۲ ل فق Gy ya‏ يقظان تحقيق أحمد امين. ص۸٠‏ _ A‏ 
المعارف. القاهرة. NIIT‏ 
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ينا وابن طفيل أصبحا من النماذج الفلسفية الصوفية الشائعة في 
لأرب الفارسيء ولكن معرفتنا Lage‏ في الفكر العربي جد محدودة. 
ol Lg,‏ نعرض لهما ی افا يصن بنا أن نلقفي 
دما على تاريخهما : قصتهما يونانية الأصل, 3 ‘yal aña Lean‏ 
إسحاق. ووصلتنا ملحقة بكتاب ابن سينا " تسع رسائل في الحكمة 
رالطبيعيات" وموجزها : 

" ولد لملك من ملوك اليونان ولد rs‏ " سلامان " من غير 
أن يباشر أمراة بتدبير حكيم من حكمائه. وأرضعته امرأة جميلة فى 
اثامنة عشرة من عمرها يقال لها أبسال. وتعلق الفتي بها وعشقها 
ولم يستطع فراقها رغم تحذير أبيه» ونصح الحكيم له. وهم أبوه أن 
يدبر مكيدة للفتاة يكون فيها هلاكها. فلما علم بذلك سلامان هرب 
معها إلى ما وراء بحر المغرب. وأبطل الملك بحيلة مقدرتهماء فبقى 
كل واحد منهما في أشد ألم وأنحس عذاب من رؤية صاحبه. وشدة 
الشوق إليه. مع عدم الوصول إليه. وحاول الابن أن يستغفر أباه لعلمه 
أن ما أصابه من عذاب كان بسبب غضبه عليه. واشترط الأب أن 
يفارق أبسال حبيبته. فرميا بأنفسهما إلى البحر. ولكن سلامان las‏ 
وأبسال cape‏ فأخذ سلامان يتسلى عنها. خاصة عندما رأى الزهرة. 
ثم زال عن قلبه حب صورة الزهرة al‏ وكان ذلك كله بتدبير 


1 


الحكيم . وعلى إثر ذلك جلس سلامان على عرش أبيه. وأمر بكتابة 
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قد أشار ابن سينا إلى قصته هذه في مكانين من مؤلفاته, gy‏ 

في ES‏ " فإذا فزع سمعك فيما يقرعه وسرد عليك فيما ت 
. قصة سلامان وأبسال» فأعلم أن سلامان مثل ضرب «ll‏ وأن أبسار 
مثل ضرب لدرجتك في العرفان إذ كنت من أهله. ثم حل الرمز إن 
أطقت " 

يشير إلى القصة نفسها أيضًا في كتابه ‏ رسالة القدر ", 
يقول ٠‏ " .. وما كل يُعصم عصمة يوسف حين راي برهان ربه - 
وكانت همّت به. وهم بها - ولا عصمة أبسال حين نشا te‏ 
. کنښور ( = السح المتراكمة ) من حيث شب سلسلة فارته 


dd‏ إلى 
o‏ موازنة بين القصص t OS‏ 


تتجلى في قصة ابن طفيل جوانب نضج eg Ai‏ 
lua Juli ss ol EA‏ عند a Y ae‏ ؤنالك Come cob‏ الأحداث 
sigalls‏ والتبرير والإقناع بالأحداث. رغم أن البداية فيها معتبطة” = 
بدأها بطفل وحيد معزول عن الدنيا في جزيرة مهجورة. لم تطأها قه 
| قدم أحد من البشر als‏ فنشأ فيها وحيدا Voi.‏ ملا مولده حدى 
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بداية ليست تاريخية وله واقعية وله اجتما‎ RI: نتوی واكتمل,‎ | 
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ue‏ ية روائية ACE‏ الملامح والشخصدية & FR‏ أنه 
iva‏ ور - أن يستثمر هذا الفرض الاعتباطي روائيًا 
رقم لنا تصورا لتطور الإنسانية حضاريًا في مراحلها المختلفة. 


so °‏ 
GLEE 5‏ عنده شخصية روائية حية, يمثل نفسه 


> ويرسم معالم 
Pe‏ مرحلة بعد أخرى. بفعل تطور خبراته وتصاعدها في مراقي 
التطور ديناميًاء حسب تطور قدراته العقلية وتفاعلها مع البيئة 
والظروف حوله. فهو يطورها إلى الأفضل, .رفي - بدورها — ja‏ 
ظروفه ومواقفه من الأحداث وفي الطبيعة المحيطة ds‏ فيتصاعد حي 
ويصبح رمزا للتطور الحضاري والثقافي Lele‏ وخاصا : من المرحلة 
الحيوانية البدائية إلى الإنسانية الحضارية ومن هذه إلى مرحلة 
البطولة والتفوق على الذات باستباق الزمن, ٠‏ وتخطي القدرات الإنسانية 
المألوفة والراهنة طبغاء Miss‏ نفسه في كل هذاء وراسما معالم ‚glas‏ 
الأخرين متعاقبين عليه بالتقمص. ومارا بأدواره» بالتطور. ومن هذه 
ig‏ دور الفيلسوف الذي مثله > ثم تخطاه قبل أن يلقى أسال 
يه طويلة . 
حي عند ابن طفيل يتمتع بكل صفات الشخصية الروانية 

si Y ¡LA‏ ذلك أن هذه الشخصية La)‏ أن تمثل 
لسكا ولا ترسم معالم baja‏ أو أن ترسم هذه ولا درسم نفسها فهي 
ct E‏ الأمرين, ولكن ما الذي يجعل الشخصية دينامية أو 
٠ ee‏ امران يحدران هده الصفة : الوظيفة وطبيعة كل منهما . 


ys ve‏ تكش مراحل تطورها Lie as,‏ ذاتيًا بتطور 
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يك vt‏ درسم ملامح هيئتها ومعالمها بفعل خبراتها gal‏ 
تتطلب عنصر عنصر الزمن بعدا لازما لايد Sao‏ لرسم صورة الفعل في us‏ 
شروطه التاريخية . وهكذا كان حي عند ابن طفيل . : 
أما الشخصية الحمالية. فهى محورية. تدور حول محور القصة 
الزمن. وليست فاعلة فيه LY‏ تدور حول ui‏ 
ext.‏ فهي لا تكشف عن تجربة تتطور؛ . لأنها Y‏ تتطور ولا تعشق 
تحريبًا SAA bails‏ 
پن يقظان عند عند ابن سيناء فهو اسم أحله محل العقل الفعال 
وکل ما فعله أنه أدلى بمعلومات عن طبيعته وقواه ووظائق 
وعلاقاته بالقوى الجسمية والنفسية والعقلية وبالإنسان والطبيعة 
وأدلى بهذه المعلومات كما هي. . اكتملت في تجريب ابن سينا أو 
تجريب الآخرين. فلسفيا في النظر العقلي والتنظير المنطقي؛ وصوفيا 
في Br‏ الذاتي عند التخوم التى يتخطى فيها الفلسفة والمنطق 
إلى الرؤية المباشرة تجربة Neds Ya‏ بلا تفلسف ولا تفكير . 
إلى جانب هذا كله. قصة ابن طفيل أصبحت - “lan‏ 
في الأعمال الروائية الرائدة في الأدب الرمزي المفلسف Sl alle‏ 
لل اين سينا فوقفت عند an‏ كونها من المتون اتو EN‏ 
لال علم النفس النظري في الفلسفة. وعلم النفس التطبيقي اب 
8 وف .باختصار : م جى بن يقظان عند ادن lus‏ هو العقل الإنساني 
E: 5‏ '» وعند ابن طفيل هو الإنسان ER Male dá‏ يزقب عد 
1 الحقيقة حتى يصل إليها . ومع أن السهرورد أشار إلى قراءته Fes‏ 


EE oe 


ولا تتأثر بعنصر 








bale‏ رن سيناء وتأثره بهاء وإعجابه Los‏ فيها من الكلمات 
Ries‏ والإشارات العميقة. العارية من تلويحات تشير إلى الطور 
ال لم يستخدم شخصية حي ؛ . LgilS. aly‏ کیاد © pole‏ " 
وهو يدرض للانسان الذي اكتمل عقله. وأراد أن يصل عن طريق 
Gags‏ والذوق إلى معرفة ربه ووصل إلى ذلك بعد طول عناء . 
EU ae‏ امن ناجية sled)‏ والتعبير لوجدنا عبارة 
إن سينا غامضة مغلقة. ويمكن رد ذلك إلى أنه اعتاد التفكير الفلسفي. 
والرغبة في الارتقاء به عن فهم العامة تحاشيا لشغيهم. فحاءت أفكاره 
Aue‏ وعباراته Ladle‏ يحتاج فك رموزها إلى فكر وجهد . 
ib Sal‏ وقصته الأجمل والأكملء وكانت وراء ee‏ 5 
العالمية التي تمتعت تمتعت بها الرواية. فهو أرق أسلوبًا. ٠‏ وأنصع Alas‏ 
وأقصع تعبيراء GY‏ كان في حياته أكثر التصاقا بالأدب. فهو شاعر 
ووشاح وكاتب. وأو سع ثقافة. فهو فيلسوف وصوفي وطبيب 
وسياسي, وأخلص لكل هذه الاتجاهات وتمكن فيها جميعهاء وانعكست 
كلها فى مؤلفاته . 
Lal‏ أسلوب السهروردي فهو الأشد غموضا لا بالنسبة لصاحبيه 
mund‏ وإنما بين المتصوفة والفلاسفة المسلمين الآخرينء ولا يفهمه 
لا من أمعن النظر فيه. ربما GY‏ القضايا التي كان يتبناها: الإشراق. 
دوحدة الوجود والفناء في الذات» ليست مقبولة من العامة, ولا محبية 
لعامة المثقفين, إلى جانب أنه عاش في عصر الحروب الصليبية. وفي 
اسن الجروب. ومواجهة أعداء أجانب, كثر تعاني حرية الفكر من 
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بداية u‏ أن نميز في تاريخ العلاقات الثقافية. 0 - 
والغرب خلات حقب متتابعة. على أن il‏ في الحسبان تد ER‏ | 
الحقب بقدر IN coló ls‏ 
مساحات ت تفصل بين dai‏ وتكون lu‏ بين القديم 
الف #السدية الوافد. شأن التيارات الفكرية والأدبية. ظ 

ه الحقبة الأولى» تمتد حتى نهاية القرن السادس ll‏ 
Sid „ir‏ وتتسم العلاقات الثقافية فيها بأنها كانت -غالبا- 


و رصعب ae‏ لكن صداها موحود لا يمكن 
فى هده الحقية. اک 


شفوبة؛ أداتها الاکن 


: E ui جندوب فرنساء‎ e وبروفانس‎ oda Y! 
¿Sia EP ed Y! کر اء التروبادور بالشعر‎ 
® المسيحية كر "إخوان الصفاء" الإسلاميةء وكات كرك‎ 





)\( الكثريون sl. Cathares‏ المتطهرين.ويطلق m Y! El agote‏ 
.Albegeojs‏ حركة دينية ظهرت في جنوب فرنسا في a‏ = = 
الميلادي.تنكر على الكنيسة الكاثوليكية ورجال SÓ sali‏ ا 
ومقاسد. Se‏ أتباعها إلى التطهر والتخلص من الشر ag ly‏ 
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الت الى امصراعيه'” . وقد فصل أسين بلاثيوس القول عن 
y‏ في أستاذية لا يعلى عليهاء في فصل المصادر الإسلامية 
Lasse‏ الإلهية . 

ه الحقبة الثانية» من القرن السادس الهجريء الثانى عشر 
ررلاريء وفيها أصبحت العينء إلى جانب الأذن. الطريق إلى اكتشاف 
زكر العربي: فبدأت حركة الترجمة من اللغة العربية إلى اللاتينية. أو 
AE)‏ وفي أحايين قليله مرورا بالعبرية. على استحياء في البدء. 
وما لبشت أن اشتد سوقهاء وقوي ساعدهاءواتسعت وانتظمت. 
st cl,‏ متاحى القكر العربي.المكتوب: الفلسفة والطب والفلك 
والرياضة والأدب. وغيرها. وأتينا على خطوطها الرئيسية في الفصل 
الخاص بالترجمة. 

"الحقبة A‏ والأخيرة.ويمكن أن ترد بدايتها إلى القرن 
الحادي عشر الهجري. السابع عشر الميلاديء وفيها مع تيسر 
وسائل الطباعة والورق -كثرت الترجمه وتعددت وتنوعت. وكانت إلى 
iso‏ اللفات الأوربية. وعدد من اللغات الأسيوية. وقامت على 
ترجمتها هيئات منتظمة: الجامعات وأقلاه المخايرات ووزارات 
ا cil peat‏ -حينئذاك- والدوائر الكنسية العلياء وكانت الغاية 
المستهدفة Jia‏ نوع الكتاب ومادته ومستوأه. وتتراوح بين كشف 
اظ الضف في خطوط الدفاع الإسلامية. عسكرية أو اقتصادية أو 
اجتماعية أو دينية. وتبين معالم الطريق إلى إضعاف العزائم. وروح 
المقاومة. وإثارة الخلافات الإقليمية أو القبلية أو المذهبية أو الطائفية 
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الشباب ووأد روح التماسك AN‏ 
ahaía! 3‏ يكيل أنواعها ا ذلك 


مشروعات خيرية 






وفي النصف الثاني من 
pee‏ الميلادي. قام راهب :* عيذ 
du ors Pico de Mriandolla ONE‏ عن ا مكا 
i mha‏ 












ay‏ بوكوك )11,8 )114( يعمل أسستاذا للدراسات الشرقية في 
cs‏ وتملك في ذلك الوقت قدرا هائلا من المخطوطات 
Ye‏ المتنوعة في Lisl‏ وقد مها وقيمهاء وأعجب من بينها 
مخطوطة حي بن يقظانء فاقترح على ابنه وتلميذه وسميه ادوارد 
وكوك لابن ٠۷۲۷ VA‏ أن يترجم المخطوطة إلى اللغة اللاتينية, 
fy‏ لنشرها مع النص العربيءبين دفتي كتاب Td‏ 
رالترجمة. وتولى الاب EN‏ تقديم العمل الذي قام به ابنه التلمي: 
ونشر الكتاب عام AWA‏ 

لع تكن المهمة سهلةء فالمحقق يعتمد على مخطوطة ر 
ادها به استاذه وأبوه. والكتاب فى شكل رواية نعم ولكن ‏ 
Lia‏ للغاية. وهكذا ظهر النص العربي ١ Ce‏ 


S مع ترجمة لاتينية غير دقيقة. ومقدمة‎ ni 














Naw le 
حافلة. بالأخطاء المزعجة والتخبطات الواضحة. مشوشة فكرا‎ da 
وانتشر الكتاب حاملا عنوان: الفيلسوف المعلم نفسه‎ ¿glas 
وهو العنوان الذي سوف يشهر به في‎ Philosophus Autodues 
cer FP مهما كانت اللغة التي يترجم إليها.‎ ١ ENT. 
حتى أنهسا ترجمت إلى الهولندية بمحرد‎ Weal Laly Es 
ولا يعرف من الذي قام بهذه الترجمة, > ومع ذلك‎ NTVY عام‎ i 
.٠۷١١ طباعتها ثانية عام‎ | 
استاد اللفة العربية فى‎ (Ve - VIVA) سيمون سيمون أوكلي‎ ie 
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ha ۸ ترجمته هذه عام‎ ls 
يه لفل بتري على لقي الوحي نمل نور الل أو‎ 
Geta الضغوط با علي الس من دا وسن تعصب القارئ‎ 


إلى القراء: لقد pa‏ ابن طفيل الى فلسفة ال المشائين ين التي يدو أن 





فهمها جيدا. . لكننا يجب أن نعترف أذ 


Li,‏ الله والاتحاد us‏ قد ارتكب ا نقرهاء و يقرها المحقق 


المترجم (أي سيمون أوكلي). 

إن Ase‏ الناشر بهناء وإنما illo‏ منت sn‏ 
بالترجمة a,‏ نظره في الكتاب. مؤيد) فيها راي الناشرا 199 | 
أن الكتاب يعج A‏ كثيرة فلسفية ولاهوتية: وما كان له أن يكون 
فلسفة ابن طفيل |‚ Ab.‏ ولأنه. من ag‏ > 





“oli Y PO غير‎ 


ا 


7 






المحقق» والمشرجم ل . وهو به 
nn er e‏ 
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الأولى SA ale‏ والثانية at‏ فنديك في القاهرة م وهذه 
رة الأخيرة تولى المستشرق الالماني فولتون مراجعتها وتنقيحها 
والتقديم لهاء ونشرها عام PUNTA‏ 

وثمة das y‏ إنجليزية أخرى ali‏ بها جورج اكوك .G. Ashwel‏ 
وهو كاثوليكي أنجليكاني. ليس من الكويكرزء ولكنه يشاركهم الاعتقاد 
ap‏ أنور الطبيعة" أو "نور العقل" قادر على أن يبلغ بالإنسان 
¿Ly‏ الذى يكشفه الوحي بالانوار AY‏ ووجد في رواية حي بن 
بفظان ما يدعم فكرته. فنقل الكتاب من الترجمة اللاتينية التي قام بها 
وكوك إلى اللغة الإنجليزية: ونشر ترجمته هذه عام ١1857‏ بعنوان 
غريب. فقد جعل حي بن يقظان أميرا هنديا فجاء عنوان ترجمته على 
النحو التالي: "قصة الأمير الهندي حي بن يقظانء أو قصة الفيلسوف 
المسلم المعلم نفسه" ويلاحظ أن أشول لم يترجم مقدمة ابن طفيل 
لروايته. وحذف الفقرات الخاصة بالتولد الداتي» ونشوء حي بن 
يقظان متطورا من خميرة طين معتدلة المزاج. 

أعجب أشول برواية حى بن يقظان إعجابا كبيرا» ولم يكن مصدر 
اعجابه عمق Ya date lh le Yo pta‏ الرمزية المالية 
المستخدمة فيها. وإنما لما تدعو إليه في مجال المبادئ والسلوك من 
اخلاق leo‏ بین سسطورها مقا BAY‏ اميك 
جيله المنحلة. وجعل من حي بن يقظان بطلا أخلاقيا وإنسانا كاملا 
Da‏ أن يبلغ الناس ما بلغه حي في عزلته من سمو كانت وسيلتة 
»نور العقل فحسب. من خلال تأمل بديع صنع الله فيما حوله 
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بن مخلوقات. ny‏ الخاق بها وهر ما dea‏ صنو ر 
يجيء به الوحي الإلهي إلى الرسل والانبياء عن عوالم الغيب 19 E‏ 
الوک 

وبعد أن نعى على قومه انحلالهم وانحدار أخلاقهم أشاد بما في 
رواية حي بن يقظان من هداية مثلى لحياة الإنسان. pity‏ 
شئونه»ودیسیر حصوله على نعم Blast!‏ والتمتع بالسعادة التي خلق 
لها. 

بقي أن نشير إلى أن رجال الدين هؤلاء فهموا من رواية حي بن 
يقظان ما أوحى به عنوانها وهو: "الفيلسوف المعلم نفسه أو 
المتفلسف "Usls‏ ولم تكن لديهم فكرة واضحة عن الأفكار الفلسفية 
العالية التي تنطوى عليهاء والتي تتصل بالإشراق ls‏ ووحدة 
والتجربة وأهميتها. والاستقراء ودوره في العلم؛ وأصل اللفة 
التمارات المختلفة تتلاقى وتتقاطع ولا 
اد مع هذا الحوار واللقاء جلاء ووضوحا 


الوحود» 
وتعلمھاء والصراع بيد 
مذه القضاياء التي ترد 
ere‏ 
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ا رها في لندنء وهذه ترجمها الألمساتي 
ينك Heinck‏ إلى اللغة الألمانية ونشرها في روستوك (ألمانيا) ale‏ 
MAY‏ 

وأخيرا قام المستشرق الفرنسي جوتييه بتحقيق النص العربي من 
جديد. مستخدما في المعارضة ue‏ من المخطوطات لما تتوفر 
aig‏ ويعد SY)‏ أدق نص عربي محققء كما ترجمه إلى اللغفة 
Cally Tels A‏ عطيقة.. هي الأكمل في بابها. ونشر الكتان 
3 ك ريي والترجمة. في الجزائر عام up Vier‏ ثم أعيد طبعه 
فی باریس عام 1 ۱۹۲۳ . 


LI‏ الترجمة الإسبانية فجاءت متأخرة للغاية. قام بها بونس 
بويجس. ونشرها في سرقسطة عام Mes‏ وقدم لها العالم الموسوعى 
الإسباني مينينديث بلايو بدراسة جيدة. وفيما بعد لم يرتض 
ضرق الإسباني الكبير أنخل جونثالث بالنثيا عمل مواطنه 
فیمایبدو. وكان بونس يوم قام بالترجمة شابا لما تكتمل أدواته. 
أعاد ترجمة النص, ونشره في مدريد عام NAVE‏ 

استرغى تأخر ترجمة حي بن يقظان إلى الإسبانية أنظار الباحثين. 
و ا من العربية بدأت أصلا في إسبانيا على saña‏ 
لقرنين الثالث عشر والرابع عشرء وكان الراغبون في القيام بهذه 
br‏ بقية أنحاء أوربا dl alioli‏ 


y = .. | ‚au |‏ : 7 8 
di‏ دحمه عن اليونانيةء ويمارسون مهمتهم في مراكز شهرت 
pd?‏ التر : م 


' دفي مقدمتها طليطلة ومرسيه وإشبيلية. ومن ثم هناك 
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APR ls don ol 

eS‏ ن شر 
ff y Pe‏ 3 منزوية في ole Ls.‏ أو 
عدن N‏ أى في مكتية خاصة يجهل اصحابها قدر ما يملكون, 
وكل هذا حدث. وعليه شواهد مما oye‏ لمخطوطات ‚sp‏ 

وتحدر الإشارة إلى أنها ترجمت إلى اللغة اليابانية عام ٠٠م‏ 
Lil,‏ تلقى als,‏ بين القراء اليابانيين. 

عمسن ep‏ 
8 وو صل y ern‏ يوس del‏ الف pa ol LE‏ 
الكبير»واخرين „us we‏ فللاسفه عصرة: يذكرون اسم مۇلفهاء ویعودوں 


اليها. ولگ Jal gas des‏ نما يقطون e‏ 
لانهم مع هؤلاء يلتقون LES‏ 


ومن Sia‏ ره 


رشد والغزالي وموسى بن ميمون. 

ela ال‎ ssa للإفادة أو‎ 
a a JA, ell عت‎ e ae 

Der‏ الديني. والمثقفين الذين يتابعون الأعمال الروائية» د 

per 3‏ جماعة الكويكرز. وهي نحلة مسيحية تدين بنوع A‏ 
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كثير من المسيحيينءولم يكن ذلك عاديا في تلك الفترة من الزمن من 
رجل دين مسيحيء 3 كانت كراهية الإسلام دينا يومها فى أشر 
¿LY‏ : 
أخذ حي بن يقظان طريقه إلى عقول الكويكرز كتاب تقى وورع 
بتوصية من TAR‏ كيث. وتجلى رضاه عن الكتاب واضحا في المقدمة 
التي صدر بها ترجمته» ومن ثم حظى الكتاب بقبول رسيي ٠‏ 
الكويكرز العليا. لقد وجدوا فيه ضالتهم المنشودة. فقد صور لهم حي 
بن يقظان في براعة البون الشاسع بين المعرفة التي يبلغها deal‏ 
المتفتح البصيرة. وتلك التي يكتسبها سواد الناس عن طريق التلقين 
سماعا او قراءة. 
لم يكن جورج كيث الكويكرزي الوحيد الذي أعجب بابن 
طفيل وكتابه. وإنما شاركه في هذا الصوفي N‏ روبرت باركلي 
R. Barclay‏ . فقد وجد في حي بن يقان مثلا لتجربة Glas‏ 
استشهد بها للبرهنة على تطبيق فكرة "نور sho" Saal‏ الإشراق ع“ 
المتصوفة المسلمين. وهي الفكرة التي تقوم Lyle‏ و 3 
الكويكرز. ومؤداها أن الإنسان الصافي الذهن. المتفتح البصيرة 
المنفتح القلب. يستطيع أن يوقى إلى معرفة الأنوار الإلهية دون N‏ 
إلى المعلومات التقليدية Ros gall‏ ودون اللجؤء إلى EN‏ 
أو المنطقي. وعندما عرض باركلي ذكرة "لوز ee ia‏ 
الباطني" في كتابه الرمز The Apology‏ 455 عند by‏ 
يقظان ورآها تمثل خلاصة جوهر الصراع بين gat‏ الإلهي الذي“ 
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ن النور الطبيعي الذي هو نور العقل البشري المنبثق من 


al |‏ 9 
| يل الإنسان. 
أثار انتشار رواية حي بن يقظان وإعجاب الناس بها عامة. ورجال 
ا خاصة. مخاوف كبار رجال الكنيسة ان يتحول الإعجاب LS‏ 
سبلم وفلسفته إلى الإعجاب بالإسلام نفسه والتعاطف مع 
Ai,‏ ومن ثم اجتمع قادة الكويكرز في عام ١۱۷۷ء‏ بعد خمس 
.نوات من ترجمة الكتاب إلى اللغة الإنجليزية.وأصدروا قرارا بتحريم 
نراءة حي بن يقظان» وما ورد في GUS‏ باركلي من ثناء عليه. ودفاع 
عنه. ونفذ القرار على معظم الطبعات التي صدرت بعد صدوره. ولم 
يتف أي من الباحثين قديما أو حديثا أمام قضية التحريم هذه. SY‏ 
راء تلك الأيام أقبلوا dale‏ يقرأونه بنهم. في ترجمته اللاتينية أو 
الإنجليزية. أو في أي لغة أخرى ترجم إليهاء ولا أظن رجال الدين 
ppl‏ تخلوا عن قراءة الكتاب إذا خلوا إلى عقولهم وضمائرهم! . 


* حي في الأدب الإسباني : 





أعطى الانتشار الواسع لرواية حي بن يقظان وبلغ أقصى مداه 
شفاها. ثماره GUS‏ مع التطور المعرفي عن طريق الترجمة إلى اللغة 
00 في تلك الفترة من نهايات العصور الوسطى lol‏ 
Gara‏ لل شين في البلاد الأوربية على اختلافها, وتعدد 
Lilet‏ المحلية il‏ انشقت عن اللاتينية. واخذت منحى مستقلاء 
ورت © الزن لتصبح لغات قومية. وكانت إسبانيا مهيأة قبل 
a‏ رها لتكون التربة الصالحة لبذرة التأثير. فقد عايش المستعربون 
E ag‏ 





Laid من الممالك النصرانية في الشمال وجنوب‎ Y Riy 
وإجمالا ولد الادب الإسباني‎ See الثقافة الإسلامية. وتمثلوها على‎ 
وشب وترعرع في أحضان الا العربى,‎ ly شعرا وملحمة وقصة‎ 
Jas” المستشرق الإسباني الكبير خوان فيرنيت في كتابه‎ a La 
على الثقافة الغربية. أن رواية حي بن يقظان مارست تأثيرا‎ YN 
عميقا طوال العصور الوسطى لا يقتصر على الترجمة. وإنما تسرب‎ 
اکى عقول الأخرين. حتى بلع سمع بلتسار جراثيان. وكانت وراء تأليفه‎ 
El Criticon SN gas . Gis أعظم‎ 

© بلتسار جراثيان: 

OU till لظم رجبال الفكر الإسبانى في العصر‎ un 
فى قرية صغيرة تدعي بلمونت‎ al ded يناير‎ A الإسباني.ولد في‎ 
تقع على مقربة من قلعة أيوب. في مقاطعة سرقسطة.‎ . Belmonte 
في التاريخ الإسلامي "الثفر الأعلى' أي حدود‎ ign أو ما‎ 
الس التصالية الشرقية.‎ 
ينحدر من أصول أرغونية. كان أبوه طبيبا. وجدوده لأبيه قدموا‎ 
من قرية في وشقة. وأمه من قلعة أيوب. تربى صبيا في جو ديدي‎ 
وهذا المناخ الذي أحاط به طفلا‎ Lila, وكل أخوته المعروفين عملوا‎ 
صبيا أن ينتقل إلى‎ Jj أثر دون شك في مستقبل حياته. فقرر. ولما‎ 
طليطلة عاصمة إسبانيا الدينيةء حيث عاش مع عمه فيهاء وكان يعمل‎ ' 
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ر Ge oca‏ سنئ مراهقته, وکل ما نعرفه أنه درس 
weld Bile 7‏ وتمكن منها في سنوات قليلة. وهيا له ذلك أن 
gas, ba‏ في الثامنة عشرة من عمره عام ١1١5‏ بجماعة 
ين في إسبانياء وكان لهم في إسبانيا إذ ذاك GLE‏ وخطر. بدأ 

ي بج طركونة. وبعد عامين. في TY‏ بدأ يتدرب راهبا 
في بقاطعة E‏ وفي العام نفسه التحق بالطائفة في del ¿Galo‏ 
زريبا من مسقط ta a al,‏ اتصل dal‏ من ¿ds‏ 
فى عام ١177‏ بدا دراساته اللاهوتية في سرقسطة. واستمرت 
zahle 00‏ فا isd‏ مبكرا جعله موضع ثقة رؤسائه. ولدينا 
عنه معلومات دقيقة. كتب die‏ رئيس اليسوعيين في سرقسطة عام 
0 يقول: 'يتمتع بذكاء جيد» وفطنة نافذة. وصبر وجلد.وقدرة 
على استغلال الأدب. رغم قصر تجربته. وصغر سنه. ويرجى منه أن 
Ll‏ في أي Lage‏ يكلف بها". وفيما يتصل بنمطه ونفسيته 
وتكوينه الحسي. يراه رؤساؤه: دموي المزاج. سريع الغضب. متشائمًا 
يميل إلى ع ly‏ مدا il‏ يعيش ds yy Slim‏ عالية. وبعد ذلك 
ra‏ 7 أصبح مسئولا عن مقصورة الكهنة في سرقسطة. 
ثم مدرسا للغة اللاتينية في قلعة» أيوب, ¿Galo ll Loses Al‏ 
في Juas! ‚Ute ii‏ بأهلهاء ثم بدا يستتقل ago,‏ صراحة. 
pa‏ ا لي ست لازذة ya VIVA e‏ 
cla‏ والأخلاق, وبعد عامين عاد إلى مقاطعة بلنسية من حديد. 
ي Sas diga‏ الفلسلفة. ply,‏ ینیقی لهاان درسها 
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من قبل.وفي هذه aut‏ ,5 بدأت اهتماماته الأدبية تتسسع وتتنوم 
وتنعمى. 

وعندما تقرر نقله للتدريس في وشقه. وهي على مقربة من لارر: 
ومن قلعة gl‏ عام ۱۳۹ تعرف فيها سريعا إلى شاب فارس نبيل, 
بماك قصرا رائعا في الشارع الذي توجد فيه الكلية التي يدرس في 
وكان يصغر جراثيان بست سنوات. وفي الحال قامت بين الاثنين 
صداقة Sub,‏ لم يصبها الوهن لحظة واحدة على امتداد Ms‏ 
كان صديقه الشاب هذا نسملا بالوراثة. واسع الثراء متقفا. شخصية 
أرغونية منقطعة النظير في Es Ea)‏ الثراء والعراقة والثقافة. Jas‏ 
قصره إلى مكتبة رائعة تجمع مختلف انواع الثقافة فى عصره. وتضم 
لوحات لكبار الفنانين. وألوانا من العملات القديمة النادرة. وقد درسها 
في كتابين هامين. 

وأهم من هذا كله فإن هذا الشاب واسمه لستينسو 

Lasteneso‏ أحاط نفسه بيكوكية من المثقفين والفنانين. وليضفي 

على قصره مزيدا من الرفاهية والحمال أحاطه بحديقة جميلة؛ بها 
بحيرات ونوافير تزينها تماثيل. وبها أندر أنواع الزهور وال 
والاشجار ويشرف عليها ثمانية بستانيين فرنسيين Is‏ 
حيوانات صغيرة تضم أسدا ونمرا Lilet‏ ودبا وغيرها؛ مما يذكر 
الناس بحدائق الحمراء وجنة العريف في غرناطة. 

وكان يتردد على القصر والمكتبة الثرية بالكتب في E‏ 
زوار من المنطقة أو غرباء “Galias Lie‏ ويعمل AS‏ 
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لكتدراك ورك 


E.‏ على ل تقل ¿Lal Sule‏ المدينة وفنانيها كل 
3 وكان من بينهم جراثيان» إلى جانب كبار النبلاء والعظماء 
ناون من إسبانيا وخارجهاء من مقاطعة بروفانس جنوب فرنسا 
خاصة. 

رأى جراثيان هذا gall‏ فتأثر به. وانفعل.واأفاد منه. وترك فى 
أعماقه آثارا بعيدة المدى.وما أسرع ما تعمقت الصداقة بين صاحب 
pail‏ الشاب وبين هذا اليسوعى 
امصفولة المبدبة التى كان 
العلاقة طوال حياته. ) 


wer) .‏ | وتركت المعاملة 
يلقاها ‚Lub Fe ce‏ واحتفظ بهده 


al‏ وجد جراثيان في تكوينه 227( مددا «IS‏ ودافعا قویا, ٠‏ في 
a‏ القصر الجميلة والمتنوعة. ٠‏ وفي قراءاته المختا. رة في مكتبته 
ee‏ الب Y‏ > وفي المعاملة المصقولة الراقية 
* التي كانت ين المترددينٍ على القصر. 


النبلاء ZZ 0 il‏ ا قبل لكن ee"‏ بعالم الاغنياء 
re pene iy‏ الاو والفن. د 


ي ينشر كتابه 
ی Lap gil al‏ لغيره 
٠‏ ومن كم mm‏ الطبعة الأولى من الكتاب. 
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غ قمة لا مطمح أعلى منهاء فكل شي da‏ ي 
والمكتبة والربيع . Tr‏ 
«Glas‏ تقرر نقله من وشقهء وهو نقل لم dá‏ عملياءولو انه 
ding EN a‏ لتولى منصبا يحتاج إلى dae sl AN‏ عرافا 
AS En 7 u =‏ انتقل هدا y‏ مدريد مھ 
u aa‏ الاس مة الاسبانية ذهل من فخامة قصور eee el‏ 
ER | 3.‏ — 
sel st 5 a:‏ اسبانيا الكبير فى ذلك الوقت: انتونيو 
صد و = : 
أورتادو. وكان يعمل كاتب الملك. 1 : 
إلى اط DBA‏ الفترة ray‏ مریره؛ 
3و 1 
ol : :‏ هاء. وما يتصف به 
II aa ٠‏ - 0 597 
لشي dd > a‏ مان عادات mala‏ ومين ازدواجيه في 
we 5 "a‏ = لحمقى والمرتشو 
معا سء حي 2 


فقد أدرك ما في SA‏ 
العاملون فيه من وقاح 


ب gy y‏ نَ al‏ کان د Ms‏ 
١ . a y >» | 3 ْ 54 55‏ 
فاختصت به الكنائس بدي الكنيسة من ايا 
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bli :‏ کی يكتبوا بأمره إلى رؤسائه الأ a‏ وهكذا كتب رئنیس 

اليسوعيين الجديد في بلنسية إلى رئيسهم في أرغون يعلمه بأن أحر 
مرءوسية ألف كتابا فيه خطورة:. GY‏ بعيد عن رسالة اليوسوعيين, 
ويطلب معاقبته. وتوترت العلاقة بين ا ورؤسائه حتى وفاته. 
ا يوم في حياته عند رأيه. ولم يتوشف عن | 
ولا عن كتاباته الأدبية أبداءوبدا يعيد نشر ما نفد من كتبه. ويوقع 
امه المستغار Sad‏ كان يستخدمه في كته الأولى: 9 
Y‏ الوحيد الذي نشره باسمه الحقيقي. وقدمه لرؤسائه في 
الكنيسة ل ليت احازة بنشره هو: "العشاء cd‏ 
Cumulgatorio‏ ". وهو الو حيد E | Be 5 a‏ 
is cuele us‏ الكتاب خلالهما في فب 54 Y E‏ 
وضدر في سرقسطة ale‏ 100 \. ولم د 


Ph 6 ji 2‏ 9“ 3 الكتاب الحياة 


Ar 4: ١ 1‏ . . " . 3 
Letty ws‏ أضاف إليه: "من اليسوعيين AS al‏ 
u Alias - Ben >‏ 
ل Lay La‏ كان خلا : العظات والقداسات 0 
0٠000‏ کاس ولع يدث أبدا أن قال عن E‏ 
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5 نوقيع لورنشو حراثيان. وجاء هذا الجزء ليغلق المرحلة 
sy‏ ” 
4“ ااه حياته LS!‏ وختمت بالموت, مسحلا : Os‏ 


la‏ قرية تراثونة Tarazona‏ « من أعمال سرقسطة, 
ia‏ استراحة Aros‏ في مكان «¿sola‏ يعرفها ESE‏ يعظ فيهاء 
lus‏ إلا أنه ودع الدنيا في ديسمبر 1658‚ ¿e‏ عالم YI‏ > 5 
أفضت في تتبع حياة جراثيان Y lol‏ برهن ¿AS as E‏ 
هرد في منطقه ad‏ شرقي شمال الاندلس, ظا ت تعبة بأريج 
لعربية والإسلام حتى أواخر القرن الشابع عشز: بلنسسية وطركوئة 
AL jua‏ ووشقة وقلوة اوتا وكانت 
شديد إزاء المسلمين الذين تخلفوا فيها 


ل y Fr‏ 
نفدم التعليم #بناء المسلمين حتى منتصف „al‏ | ۰ 
گان بین ما بد 


ge‏ القرا 


مقاطعة أر غون تتسم بتسامح 


رس فيها مؤلفات ابن سيناء وكان أهم حدث فى تلك 


ر الذى s| | eo. “A‏ 4 مه 
e - o‏ | . نيأ > | E‏ 
a :‏ | > : بطر Game)‏ كلهم, ¡e‏ 
a‏ شرو باعتناق الكاثوليكية, في عام 1۱1 


“ونم ple pie‏ 
حداث لم تشفله, وقي بيئة كهذه يصع 


ظ ' وكانت الكنيسة برجالها وراء القرا 
قسرا دفي ذلك الوقت 
oh:‏ بان تلك y‏ 
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القول إن راهبا يسوعيا على صلة وثيقة بشتى طبقات المجتى 
الإسباني لم يعرف شيئا عن ابن طفيلء أو لم يقرأ عنه شيئا في مكتبة 
gy‏ ونحن نعرف أن رواية حي بن يقظان ترجمها موسى 
النربوني إلى العبرية عام ANTES‏ ومخطوطتها وصلت إليناء وعلى 
التأكىد كان بين الرهبان من يعرف العبرية وسمع عنهاء هذا إذا لم 
اه Sea y‏ إلى SU‏ أو القشتالية كما أومأنا إلى ¿a AS‏ 
قبل. 

: El Criticon كتاب النقادة‎ ٠ 

جاء الكتاب في ثلاثة أجزاء متماسكة. الأول منها يحمل عنوان: 
"في ربيع الطفولة". ونشر عام ١١٦٠ء‏ والثاني: Ulli,”‏ 
وصدر ١1١١‏ . والثالث: "في شتاء الشيخوخة. ونشر عام NOV‏ 
وتضمن كل جزء فصولاء أو أزمات. ولیس سهلا تلخيصهاء OY‏ كل 
قصة من قصصه تحتاج إلى شرح يطول. 

8 الجزء الأول يحدثنا المؤلف عن العجوز كريتيلو. العائد س 
ll yj‏ بعد أن غرق في المياه. وألقت به الأمواج على شواطئ 
جزيرة سانتا إلينا المهجورة. أو هكذا كان يظنها الرجل. حتى التفى 
N ‘‏ بالشاب gis til‏ في TOTES‏ = — رنه الوحوش؛ 
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بر الفتى Stil‏ من الناس» وفي الحياة يسير هذا الفتى Bao‏ 

hg‏ ین بد كريتيلو على هدى «Jill‏ ويرتادان معا أماكن 
بز إلى اختلاف اتجاهاتهما في الحياة. 

ففي مدريد يقع أندرينو في aloe‏ را „sog. Falsirene‏ 

er‏ الفرصة مناسبة ds lá LoS! AA‏ على النساء Logie‏ اياهن 


الخبث والمكر. والخداع؛ 29 يضيق أندرينو بالملوك وحاشيتهم فى 
Las rs a AE LS Y on‏ من مدريد يلد 
الشباب. 


وفى الجزء الثانى يزوران أماكن كثيرة يتخذها كريتيلو فرصة 
|4 ر نوات رمزية|متعددة. فيعزب عن رأيه في الصداقة 
الحقة بمناسبة زيارة مكتبة Les‏ لرؤيتها على قمه جبل. وفي فرنسا 
يلتقيان بآلهة الفنون والآداب» فيثير كريتيلو مسألة الآداب والفنون في 
إسبانيا ويحكم على مؤلفيها. ثم يزوران مصنع القيم. وبلاط الشرف. 
وآلبة الشهرة. ثم بيت المجانين. حيث يجد المؤلف فرصا كثيرة 
تف الصور الانسانية. 
SIL call As‏ شتاء الشيخوخهة يصلان إلى روما. وفيها 
يعيشان في قصر المغامرات. حيث يصير أندرينو شخصا لا يمكن 
رؤيته. مثل اكثر سكان ذلك القصر.ويظل كذلك حتى يقع عليه ضوء 
جلاء الحقيقة, co ido log, de‏ جلسات الأكاديمية. ثم 
دن فوق قمة من القمم يتأملان مت an day‏ ع 
pt de‏ الموت. وينتقلان it,‏ » الأعار ال is‏ 
يستطيعان أن يسلكا الطريق إلى عالم الفضيلة والقيمة الحقة. 
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ER‏ الواضحة غير all‏ وهي شبيهة ببداية حي بن 

E Gol اكت هذه شات بين‎ ib لابن‎ a 
7 افكاره المتوهمة على تجو غير محدد‎ „ad ون وبعد‎ 
ذات طابع ساخر وأخلاقي. وفي | الحالات تجىء على‎ bos 
الفكري الأساسىء بطيئة ومؤلمة: هجرة شخصين‎ bai cy, 
والثاني شاب مندفع. ومن ثم‎ Sale مختلفي العمر. أحدهما عجوز‎ 
الرواية.‎ clin أن جراثيان لم يكن على وعي كامل‎ lal رى بعض‎ 
ويقولون إنه لع يذكر اسم ثربانتيس الروائي الإسباني الأعظم فى‎ 
العصر الذهبي. وإذا أشار إلى روايته الخالدة ففي شىء من الاحتقار.‎ 
ودع ذلك لا يمكن القول بان أعمال ثربانتيس المتعددة فى المجال‎ 
في كتابات جراثيان.‎ suo القصصي والرواني لم يكن لها‎ 

لقد مارس كتاب 'النقادة" تأثيرا كبيرا على الفكر الأوربي 
عامة.والالماني خاصة: إن مبدأ أنا أفكر فأنا إذن موجود. الذي هو 
ج فشكف ديكارت موجود بالحرف الواحد عند جراثيان. وقد 
داور ha lo‏ واعتبر كتاب النقادة من أفنضل 
لكتب التي ألفت في العالم. واستقى منه ليسينج كثيرا من نظريته حول 
e‏ 

Los Moriscos ¿a‏ . هم المسلمون الذي تخلفوا ف في الاندلس د 


¿Y Use bi‏ وأكرهوا على اعتناق الكاثوليكية. والتكلم “ul Yo‏ ثم 


7a‏ بطردهع li‏ عام ١714‏ بحجة الشك في تنصرهم. وأنهم يبطنون 
PR‏ 
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تعليه الجنس البشري adel IE‏ عليه يجل ومدرسقةافي Jamas‏ 


O a ue AR 

o‏ حي بن يقظان والنقادة! 

في القرن الثامن عشر الميلادي اكتشف الأب اليسوعي الإسباني 
بروتولميه بو Bartolame Poy‏ أت هناك تشابهًا Gay Las‏ زا 
حى بن يقظان وبين الفصول الأولى من النقادة لجراثيانء وأن العلاقة 
Use‏ بين شخصيتى أندرينو في النقادة وحي بن يقظان. ولكنه لم 
يقف طويلا عند أسباب النشابة ومصدرها. 

وفي آخر القرن نفسه درس بلايو الموضوع في أناة أكثر. عندما 
قم للترجمة التي قام بها بونس بوجس لحي بن يقظان. ونشرت في 
سرقسطة ¿Me ale‏ ولحظ التوافق cs‏ وأمثلة أخترى. د ا 
أمثال هذه التوافقات لا تجيء صدفة. ولا تتم عفواء So‏ رای ان حل 
+3 الس سهلا. لأن هذه القضية وأمثالهاء تواجه دائمًا Gin‏ 





لالم يشير AS‏ !ل بعد أن أجازته الرقابة الكنسية. ورفعت تقريرا بذلك إلى فل 
ا في أرغون. لتسمح الدولة بطبعه وإذاعته. وتقرير الإجازة في Sia!‏ 
الاولى من الكتاب. 
أما الأندلس الإسلامي فلم يعرف الرقابة على AE‏ 
اء Gi Jo‏ كتاب بعد نشره ويكون لكل dy‏ فیناق ر 
pS cay das al y el‏ لهذا الرأي أو ذاك لظروف ر 
وحدث ذلك في حالات فردية متباعدة. Y‏ تتجاوز id dae‏ 
تاريخ الأندلس. 


تاريخ 
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Y 
pig بقار وسيلة الانتقال» وهي عامل مهم في القول بالتأثر والتأثير.‎ 
القضية التي نحن بصددها لم يكن ان يعرف اللغة العربية,‎ 
VAY) ونرجمة بوكوك لحي بن يقظان إلى اللغة اللاتينية نشرت عام‎ 
أي بعد عشرين عامًا من نشر الجزء الأول من كتاب النقادة فى‎ 
أعوام من وفاة مؤلفه. وهو ما يمس‎ Bue وبعد‎ «Y ١ ale سرقسطة‎ 
وهي العامل الأساسي في القول بالتأثر والتأثير.‎ JURY! وسيلة‎ 

أثارت المشكلة جدلا واسعًا بين الباحثين. خاصة أن أطرافا غير 
إسبانية اكت بتصيب a‏ ,ذلك أن جوتييه عندما حقق رسالة حى بن 
la‏ وترجمها إلى الفرنسية. قدم لها بدراسة عميقة. ونشر الكتاب 
في الجزائر عام ١٠۹٠ء‏ وقد مال في المقدمة. دون أن يجزم بذلك. إلى 

٠02200‏ اس طفيل, مما أثار إميليى غرسية غومث. وبين 

المثقفين الفرنسيين والإسبان حساسية شديدة. ذات أصول بعيدة 

تعود في © إلى أسباب سياسية وتنافسية, فكتب مقالا عام ١55 ١‏ 

ثبت فيه أن كتاب "النقادة" أقرب إلى قصة الصنم منه إلى رسالة حي 

بنيقظان. محاولا نزع أي ثقة في آراء جوتييه. 

هذه القصة مكتوبة باللغة الإسبانية» في حروف Aue‏ على طريقة 

اموريسكيين, بعنوان: "أليشندريه والصنم وابنته".ولا تزال مخطوطة 
في مكتبة الإسكوريال. > وهي تضم قصصئل كثيزة عن الإسكنة ES‏ 

000 وا كيف.وصلالإسكندر إلى جزيرة تسمى أرين. فوجبد 

WS ##‏ عظيمًا عليه كتابة فيها قصة حياة صاحب التمثال» وكان 

dle lM‏ وألقت به في اليم. فحملته الأمواج إلى جزيرة نائية غير 
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9) ونما في رعايتهاء وجعل يتفكر ويتدبر‎ un Di By gon, 
A يقبل إلى تلك‎ O E 
des ما الرجل الوحيد في الجزيرة معارف كثير لم يكن هو قد‎ 
بنفسه) .وهذا الرجل‎ GLEE إليها. ( هذه المعارف يصل إليها حي بن‎ 
به س‎ ie الذي أتى الجزيرة هو أنوة. وهو الوزير الذي‎ 
منه. وقد غضب عليه الملك ونفاه إلى الجزيرة.‎ 

شم يمر بالجزيره مركب يحمل الابن والأب -دون أن يعرف 
NE‏ الجزيرة المعمورة . 

فد ali‏ نشر القصة ودرسها وحللهاء واستبعد أن E‏ 
"النقادة" صدى لحي بن يقظان. وانتهى إلى أن قصة الصنم قد د 
المصدر المشترك الذي قبس منه ابن طفيل القالب القصصي ع á‏ 
يقظان. وأخذ منه جراثيان الشكل نفسه للفصول الأولى. في الجزء 
الأول من كتابه "النقادة . 

يقول غرسية غومث: وحد ابن طفيل في قصة "الصنم والملك 
Gila‏ . وهي ى A‏ نحت كر A‏ 
هذه الفكرة الأدبية التي تبدو das‏ وإن a es SS‏ الخيال 
فاتخذها مركبًا إلى عرض نظرية المفكر المتوحد. ونظريات فلسفيا 
أخرى» وقد وردت فكرة الفيلسوف المتوحد في كتابات ابن سينا وابن 
er |‏ ووجدها ابن طفيل كذلك وسيلة تتفق مع تفكيره اتفاقا بديعا. 
«استطاع أن يفرغ فيها أفكاره. فكان هذا التأليف الجميل الذي E‏ 
sd‏ - شائعة وأفكار فلسفية, واستطاع ابن طفيل بأسلويه العذب 









ابتكارًا و Liki,‏ وقوة Aal‏ أن يخلق منها أثرًا من 
ني يفيض 
7 ,[ أطلعته العصور الوسطى ٠‏ 


La ت جا مدريد 35 یری “أن‎ Bi 

ا ا ابن طفيل عن حي بن 

ان وهي التي تقول إنه لم يتولد من الطين. le Ja‏ ثمرة علاقه 

de‏ ين أخت الملك وأحد Ske,‏ وهي رواية Y‏ يذكرها 

ا ان ق و وي إن | yer‏ ا ا e‏ 

aldi‏ فتحمله الأمواج إلى leds Er‏ ا لمل وف 

تصدعت ul ya‏ ويتحرك الطفل فتعطف عليه غزاله «LL y‏ وتدشب 
نصة الصنم إلى أن الصبي نما واهتدى ببصيرته إلى بدائع صنع الله. 
واستخدم ابن طفيل هذا القسم من القصة ليحشد فيه مذهبه الفلسفى 
ادل على E‏ بين | العقيدة All er‏ مين plain‏ 
spud |‏ الاتصال alll‏ وتلك هي الغاية التي ES‏ ن MALS‏ 
٠‏ القصة, 

WL‏ لبي Kill‏ بين القصتين: ١‏ تتفة لوق تن في 
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ويسكن في مراكش من أفريقياء ولم تكن ثقافة الموريسكيين 
a |‏ بمد. gil‏ لم يكونوا قد وجدوا أصلاء فقد عرفهم 
ie‏ بعد سقوط دولة الإسلام في ۲ يناير ١١٤٠ء‏ ولم يقدم غومث 
٠‏ رليلا واسد) على أن قصة الإسكندر هذه كانت معروفة في المغرب 
اء دولة الموحدين في الأندلس أو في الجانب الإفريقى من 
امبراطوريتهم. ' 

للك sah iaa‏ أن المتحاورين جميعًا أسقطوا أو أهملوا 
الإشارة إلى ترجمة موسى النربوني لرواية حي بن يقظان إلى اللغة 
EAN FT‏ وهو اندلسي Ss «food!‏ نربون فى > 
قرنساء والأقرب إلى الظنء وإحدى مخطوطاتها وصلتناء أ“ :. a:‏ 
Galle‏ كانت في مكتبة ما من مكسات | ع . | sia!‏ > 
¡a u. wer pr SN‏ أو 
واليسوعيون خاصة, ودراسة العبرية أحد sr N‏ 
الاستاذ فى جاموة 
sad u Je pr‏ 
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ویری E‏ 
خوان فیرنیت. 

ga شلونة. ودراسته‎ = 
2 Zs تين الإ‎ 17١ 
مه العربية,‎ 1 Cae a بالعمق وا‎ u | : 0 
راک‎ elas A u ae 
1 , . a Lisos ثيرا‎ : | 
us?) مين الفكر‎ - da a 
لوال‎ y <a Le إلى‎ oles وأنها‎ pon qe. 
لم جرائيان عير الحكابات‎ Oe 


لموضوعية, 
ل هده sous‏ 
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#0 





= اللغة العربية, Ls dls‏ لم يكن 
q‏ سبي Juan Vernet: La Culture‏ )1( 
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ا ١‏ و اللاتينية اعتراض «bas‏ 4555 أمور: الاحتمال الأول أن 


. EF 
» 


di فيان قد عرف أمر الترجمة العبرية. والاحتمال الثانى‎ E 
TIROS كانت ترجمة لاتينية ضاعت. أو لم تزل في زاوية أو‎ E 
عامة أو خاصة. وما حدث مع أسين بلاثيوس في بحثه عن "المصادر‎ 
فبعد إنكار طويل عنيد‎ „ls الإسلامية للكوميديا الإلهية" أصدق‎ 
للتأثير الإسلامي. مستخدمين الحجة نفسهاء تبين أن قصة المعراج‎ 
حضت إلى ثلاث لغات أوربية وليس واحدة.‎ y 

وقد برهن بلاثيوس في أستاذية Y‏ يعلى عليها على الدور الذي 
تقوم به الأذن قبل العين. في عصر ومجتمع تغلب عليه الأمية. ومن 
الخطأ الاستهانة بالرواية الشفوية. فما الذي يمنع أن يكون جراثيان 
تلقى قصة ابن طفيل سماعا. وكان في حياته كثير التجوال في 
dls‏ اتسمت بتأصل الثقافة العربية فيها. حتى al‏ يوم من حياتها. 
وان طرد المسلمين منها تم pe‏ 6 . وكان جراثيان في الرابعة 
ن +e‏ السن التي تتفتح فيها كل حواس الإنسان لكي يسمع 
ويحفظ. ويعي. وذلك هو الاحتمال الثالث. 


٠‏ ومهما يكن من أمر. لا أحد يستطيع أن ينكر „Si‏ أصالة العمل الأدبي 
لت قم ان فل وأا o‏ سدم ها اسا 























رة la‏ ونجح في إقامة جسر بين الفن والعلم, 

LAS ys Y التي يصبح فيها الإبداع‎ AR al Ei Y 
a 

AR 

أصبع حي بن يقظان إطارًا أدبيًا يستخدمه أدباء ومفكرون من 
عصور مختلفة. وفي لغات متباينة» ويملأونه بالشخوص والرمو 
والحتوار وأنماط الحياةء ويصيون فيه تأملاتهم ومشاعرهم. COTE‏ 1 
يني ذلك توافقا في الأفكار, أو تطايقا في المحتوى, Ys‏ تجاوز DN‏ 


os‏ التاثير cla‏ وأصبح Lig!‏ من التقليد و النسخ أو السرقة, وقد 
فنا بينها جميعا وبين التأثير. في كتابنا: 


a MÍ Si کک وک‎ 5 
dio am ® 


لوادت المقارن: | أضولة 
وتطوره ومناهجه" 1 
إذن ة : 
ye!‏ فل يكون الإطار Nu!‏ والبناء E o Lois‏ 
Li, : 1 3‏ ولكن المحتوى 
u‏ ون | إطار والبناء تحكمهما فوا 


عد يحافظ 
PR‏ كس i)‏ عليها الجميع. Lol‏ 


| 
ال | ن يكون غير هذا CA‏ 
ظ ع والمفكر. ٠‏ فتك هي الأصالة فيما أرى إنها لير ليست الخلة 
y‏ 7 في اجترام قواءر m:‏ 


¿ua عد الفن,‎ 
er” ete ret fl Rete: 






ار لأبنية decree a Us‏ 
وتاثر به, 
و 0 leer‏ وة أو توارں po‏ 
الل فنا aj‏ في “i‏ 


المعارضات الشعرية بين 
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وهو العصر الذى‎ (1180 NOVA) عصر الملكة اليزابيث‎ paa 
وإلى‎ VIVY ر چت فيه حي بن يقظان في لندن إلى اللاتينية عام‎ 
بأنه عصر الأحلام والمغامرة‎ VIVE من بعد عام‎ ly 
والحماسة الشديدة. اثارتها في النفوس المكتشفات العظيمة التي قام‎ 
بها الرحالة الإنجليز. وانجلت عن اراض جديدة تموج بالنماء والثراء.‎ 
يقول مارستن أحد شعراء هذا العصر: "عرفنا بلادا جديدة أدواتها‎ 
كلها من الذهب. وأسراها يصفدون في قيود. من الذهب. والناس على‎ 
ساحل البحر. في أوقات الفراغ. يجمعون العقيق والماس لأطفالهم‎ 
يزينون به ملابسهم" إنه عصر ازدهار الملاحةء وتطلع الإنجليز إلى ما‎ 
وراء البحار» تجارة وقرصنة ومغامرة وتنصيراء وغزوا لأقطار جديدة‎ 
واحتلالها. ومعها أصبحت إنجلترا سيدة البحار والمحيطات. وخلق‎ 
هذا المناخ واقعًا يرتبط بالماء. سفائن تجري فوقه. وبحارة مدربين‎ 
يقودونها. ومصانع للصواري والمجاديف» وأساطيل تتجرك في‎ 
وللوصول إلى‎ al مغامرات من أجل غايات محددة: نهب ثراء‎ 
هذا الهدف يد تحمل البندقية. والأخرى تحمل الإنجيل. وأعينهم مثل‎ 
Sl a قلوبهم تتطلع دون أن تكل أو تملء إلى الواقر‎ 
والنبات والحيوان. في بلاد نائية وراء البحار.‎ 
| "١ وكان حديث البحارة بعد عودتهم سالمين لا يتوقفء عن البخار‎ 
a 2 والجزر والعوالم الجديدة التي رأوهاء والعواصف والأعاصير‎ 
والفرقى الي‎ sin اعترضتهم. والسفن التي ابتلعها الموج‎ 
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قاع المحيط؛ والذين تشبثوا بألواح الخشب المتناثرة 
sau‏ غرائب ومخاطرء بعضها حدث فعلاء وجلها صنعته المخيلة, 
coda Ki‏ والراوون من بعدء فيصبوا على الاحداث المزيد من 
he‏ والعجائب» ولا جديد في هذاء فمثله حدث في شواطئ الخليع 
العر | قبل we‏ قرون أو Als‏ في مدينة البصرة واشباههاء حين 
bie‏ + الفتح الإسلامي إلى الشرق الأقصىء واتخذ الفاتحون 


it استقروا‎ 


DIH) y مغامرين یعودوں؛‎ las 
“WSS Selig it 5 2 ا‎ 3 

DAG gts تخملواء ويضيف إليه السامعوں من خيالهم توابل‎ yl 
نت السندياد الحميلهء والغريبة. تتحرك في البدء‎ : 
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شفاهًا ومستقلة. وتبلغ أوريا على هذا النحوء ثم hal‏ 


أصبحت جزءا منه! 
«Lay‏ فيما بعدء حين GS‏ واصبحب >¿ 


٠‏ ازدهارفن الرواية: 

ساعد على ازدهار الرواية في هذا العصر ظهور 
ونثر طيع تخلص من المحسنات اللفظية والبديعية. Pane‏ أن الشدر 
محسوسا. وتطور في سرعة تدعو إلى الدهشة RER MAS‏ 
وقد بات نشراء ينم عن فطنة لكنه ¿bas‏ تنقصه الحرارة وا 8 
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الطبقة الوسطى؛ 
النثر تقدما 
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شارك النثر فى دراسة الحياة وجدت في هذا العصر طائفة كبيرة من 
لمصالح العمليةء كونتها الظروف الاجتماعية والسياسية الجديدة. وله 
بى الكتب كافية للتعبير عنهاء والشعر لا ينهض بهذه الأغراض, 
las‏ © شق والمحلات وأكد هذه الاتجاهات انتشار القراءة 
والكتابة بين الطبقات الدنيا: أصحاب الحرف الصغيرة. وعمال 
المتاجر» وخدم «Jill‏ وانتشار مكتبات الإعارة المتنقلةء وازديار 
عدد القارئات من النساء زيادة كبيرة. وبعد أن كان الفراغ قاصرًا على 
الموسرات من النساء. تعداهن إلى المستويات الدنياء نتيجة تطور 
وسائل الإنتاج فلم تعد النساء تغزلن في البيوت. أو يخبزن أو يصنعن 
الشمع والصابون والجعة. ¿Y‏ شراء مثل هذه الضروريات من السوق 
أرخص وأفضل وأسرع. وساعد على ذلك أيضًا تدهور المسرح لغلبة 
أخلاقيات الطبقة الوسطى النامية. وهي من أعدى أعدائه منذ ازدهر 
في عصر الملكة إليزابيث. 
كانت روايات عصر الملكة إليزابيث تفتقر إلى الحبكة الجديدة, 
وإلى تصوير الشخصية وسلامة الأسلوب. وقاصرة على وصف الحياة 
العالية. والموضوعات التي تتصل بالشرف الرفيع والحب النبيل, 
يقة لا تعكس الطبيعة البشرية Ad‏ وما إن أشرف القرن السابع 
عشر على نهايته حتى خطت الرواية في تصوير الشخصيات خطوات 
واسعة نحو الدقة والإتقان. وارتقت على نحو جعلها وسيلة صالحة 
للتعبير عن وصف الحياة اليؤمية التى يحياها عامة الناس كل 92¿ 
توضح القصائص والدوافع. ON‏ على مائدة واحدة مع الروايات 
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الذي كدت لتسلى السيدات القابعات في البيوت» وامتصت کل 
قصصية عرفها الأرب الإنجليزي في ذلك العصرء وكان من بين هؤلاء 
الروائيين العظام 

: Daniel Defoe داتبيل ديفو‎ © 

قال عنه أحد معاصريه: "أمه الزئبق. وأبوه الشيطان"! 

a gall,‏ كان من أشد „u‏ قلقا في ala‏ لم يسر على خطى 
مواطنيه فى هذا القلق. وأمضى حياته كلها في خدمة سيدين: الله 
والمال. ولإخلاصه المزدوج. وإن شئت الدقة لنفاقه ترك خدمة الاثنين 
‚Glas‏ 

كان أبوه ےا وأزاد Aly o Vaated Y‏ التجارة. يبيع 
الجوارب والفواكه والملابس. تدخل في السياسة. وسجن وعذب. وزار 
قصور الأقوياء. من الأبواب الخلفية Bole‏ وتأمر مع المتمردين 
gallos Jae o ¿elo 7‏ وأدار ظهره للشراء Boe des AS‏ 
ومات فى مكان خفي هربا من الندائنين: وألف أكثر a es‏ 
کتاب. ولكن ثلاثة منها فحسب هي التي 1,35 yd)‏ 
باختصارء التقى في شخصه كل النشاط الإنساني ال 
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٠ e‏ والخبيه SE‏ يبدو كمنظر um ee‏ > مليء pela,‏ والصحد 





الأربعين» ثم ارتأى أن يرفع من —n‏ فاشترى La‏ وشعاراء واصطنع 
رة نسبء لكي يقنع الاخرين انه ينتمي إلى طبقة النبلاء. ولو أنه 
by,‏ كان يعيش بعيدًا عن مستواهم» وربى أبناءه على تقشف الطبقة 
الإنجليزية الوسطىء تحتقر الكنيسة الإنجليكانية. وتغرس في أبنائها 
ple‏ الرضاء وتعود دانييل على الحياة القلقة الضائعة فى سنن BSL‏ 
وعلى نقد المجتمع في قسوة ولما يزل صبياء وعندما تعرضت لندن 
اا «sell ١1312. all‏ وحريق Weight VIIA‏ 
نجت عائلته من كليهماء لكنها ظلت يسكنها الرعب لزمن طويل. وأدرك 
الصبي من الأمرين أن الحياة في جوهرها ليست إلا هروبًا مستمرًا من 
الأخطار. وكفاحًا عنيدًا ضد خطر الموت وإذلال الفقر. لقد ألقى 
الطاعون والحريق GIL‏ السكان في أنياب الجوع والفقر وبين مخالب 
«gal‏ وزاجيم بعيدا عن بيوتهم آلاف الأميال. GS‏ أسرتة له تسل 
إبدا إلى هذا الحد المريع. 

وقدم الأب المثل لأبنانه. كان يصنع الشمع فتركه وعمل قصابًا. 
ووجد اللحم أقل gan‏ من الضوء. SY ls‏ يستطيع أن يقدم 
lid‏ اما أفضل. Ju la‏ دانبيل إلى os ir‏ وقال ل 
أريدك أن تكون وزيرًا لله. وإذا لم يعجبك dis‏ أريدك أن تكون Lab‏ 
Je ul‏ أريد أن ais eal‏ فارسا eb‏ 

دعاب الاين deed‏ أبيه. واختار أن يحمل فى التجارة. فكان 
الك وهي في العشرين من عمره في شوارع لندن سعسازاء ي 
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AS بالأفكار وهو خاوي الوفاض.‎ ul, 
كان طموحه الاقتصادي يطحن أي غلة تقع ف‎ «LA pat g . ¿ell y 
is: طريقه. شاب يتوهج ذكاء ويموج رأسه بالأفكار العملية,‎ 
يستجيب لأي من هذين الأمرين: ينصح كل من يعرفه ألا يتزوج‎ 
مبكراء وتزوج وهو في الرابعة والعشرين من عمره» وكانت هذه خطوة‎ 
زوجته دفعت له دوطهة الزواج ثلاثة‎ Y متعقلة بدل أن تكون متعجلهء‎ 
ينصح أصدقاءه بالابتعاد عن‎ ial, جنيه استرلينى.‎ Li, الاف وسبع‎ 
aes السياسة. ومع ذلك شارك في مؤامرة ضد "التاج " كان على‎ 
Ug) يدقع حياته ثمنا‎ 

بعد قليل من الزمن بدا كأنه it‏ من كل تمرد. لكنه لم يشف 

من المحازفة بعد. استتمر أموالا كبيرة في البواخر التجارد | 
لنفسه بيتا في المدينة وآخر في الريف. وكان يساهم في أي ths‏ 
جسور تعرض علیه. ARA‏ 
alas‏ ومديونا بسبعة عشر ألف جني . وعاش بعدها مرعوبًاء متهما 
بالغش والتزوير. ظ 

ترك لندن. وهاجر إلى إسبانيا والأراضي الواطئة. سد عاو 
سنين» عاد بعدها إلى وطنه. وبدأ يقدم إنتاجا جیا ul‏ 
كتب عدة قصائد وبضع مقالات. be Eno‏ 
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ل الحكومة يسير ببطء لم يتعوده فعاد إلى التجارة من جديد. جمع 

من أصدقائه Lilas‏ من المالء > وأقام مصنعا للطوب, حقق نجاحًا فاق 
كل طموحاته وأحلامه الوردية. فاشترى بيتا Ayres‏ وبعد سنوات 
¿LE‏ كل ديونه. ومع ذلك كله. كان لديه وقت ليكتب. 

ell Y e‏ وسود مئات الصفحات حول رذ 
متعددة. من بناء الطريق إلى تحرير المرأة. وشدد في نقد القوانين 
الإنجليزية الظالمة. وفي قصيدة بعنوان: المواطن الإنجليزي الأصيل" 
La‏ الريطانيين بقسوة egal‏ معاملتهم الأجانبة ¿pill ola‏ 
البنولنديين. كان لها وقعها الطيب sic‏ هؤلاء. وعند الملكء Sf‏ كان 
من أصول هولندية. وأصبح ديفو مستشاره وهو في الواحدة والأربعين 
من عمره. وغمره الزهو. وبدا له أن مدائحه يمكن ان تدر عليه 
الكثير. وتجاهل مرارات الزمن. ومفاجات القدر التي قد تنتظره في 
غده القريب والبعيد. 

تعود متاعب ديفى في مجملها إلى التناقض الغريب في شخصيته: 
بروتستانتي ولكنه منشق على AS‏ ابن ناجر ولكن طموحاته 
المادية تمتزج دائمًا بأخرى معنوية. لم يكن نظيفا في لعبه مع رفاقه 
على pla‏ عرف كيف يبيع قلمه في المجال السياسي» ولم يستطع 
ن يصنع ذلك في المجال الديني أبدا. وظل وفيا للمتطهرين ومدافعا 
pe‏ فأغضب ذلك برلماني )> فأصدر قرارا باعتقاله. وفي 4 يولية 
wur‏ حكم عليه بغرامة مالية قدرها ٠٠١‏ جنيه Ra el‏ 
الوقوف تحت آلة التعذيب ثلاث مرات. حيث يرميه الناس بالطماطم 
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والبيض الفاسدء إلى أن تحكم الملكة بإطلاق dol‏ وفي الوق 
نفسه فإن الملك حامية وقع من على ظهر حصانه ومات!. 

وما إن أغلقت خلفه أبواب السجن حتى نسيه المعجبون به. وظل 
usa‏ في زنزانة عدة أشهر. تحت تصرف الملكة بطلة الكنيسة 
ira;‏ وفي الوقت نفسه أفلس مصنع الطوبء وأغلق adsl‏ 
وأصبحت أسرته تعانى الجوع. . وكان AO‏ > يمضي بقية حياته في 
dal‏ لوا أن توسط له روبرت هارلي رئيس الوزراء في ذلك الوقت 
وقدم له الحرية مقابل خدماته الأدبية. وقبل ديفو العرض. a‏ 
عقت الحكومة. وجاسوسًا Ly)‏ وساعده هارلي ماليا على تأسيس 
صحيفة جديدة تصدر مرنیں فى الأسبوع. ولم يتوقف ديفى عن 
الإعلان بأنها مستقلة. وما أسرع ما لحظ القراء ما في ذلك من كاي 
plus‏ . كانت الكلمات لديفو. ولكن الصوت لهارلي. 

كلفته الصحيفة كثيرا من الجهد؛ كان ديفو يكتبها LAS‏ . من del‏ 
سطر فيها حتى آخر سطر. . إذلال عميق» مع dile‏ مادي قليل. لم يكن 
هارلي يد يثق في أي شخص غيره. وكان 
نقوداء وكان gis ¡le‏ أن els gis‏ هيدا الموقف 
أبناء سبعة يريدون أن ‚ia pal Lie (ISL‏ کما و كنت 
"ns‏ كان هذا رده على العاتبين. كان TER‏ لي a US rn‏ 
4 أوجزها المشل العربي قبل ale ali‏ > تز ds, ES > a‏ 
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ll,‏ باسم مستعار: ETA Cil)‏ يتحدث إلى 
اکا ويتعرف إلى اهتماماتهم الخاصة, ورأيهم = الملكة اه 
الوزراء . 

بدأ ديفى رحلته عميلا Libs ۷٠٤ dus‏ لاعترافة | 00 oia‏ 
الرحلة على مزاجه. لقد ولد صحفيا وعاش يحب الاختلاط بالناس, 
يلحظ عاداتهم» ويدرس eLo‏ ويحلل أفكارهم, a Jus‏ یکو 
مجرد جاسوس فحسب. اصبح كذلك. وصديقا ٠ ¿all‏ ونجح في 
dings‏ وعندما ما كتب لهارلي يستأذنه في العودة طلب إليه أن يبقى 
5h E‏ له شیک“ بمئه جنيه استرليني, EA‏ ديفو لعائلته 
4 ل 8b Las‏ رای ى أنها غير كافية ليبدأ بها أي عمل آخر. ٠‏ ومع 
ذلك كان يرنو لمستقبل أكثر سعادة وقيمة من مجرد جاسوس لهارلي, 
pa LG‏ في.اشكتلتدة بعض البضانع الإنجليزية..ويدا Wed iio‏ 
يكتب مقالات عن البناء الاجتماعي في وطنه دعا فيه إلى التأمين 
الاجتماعي وتعليم المرأة. وإنشاء عصبة أمم ومحكمة عدل دولية. لقد 
انتصر الأسطول الإنجليزي على لويس الرابع. وكتب ديفو: "الآن في 
يد إنجلترا وحلفائها تجنب المزيد من الحروب في أورباء وإنهاء أي 
خلاف أو شقاق في Foy uN‏ التحالف الدولي يمكن y‏ 
يقدم المساعدات الممكنة للضعفاء والمضطهدين. وفيه سوف تجد 
Y)‏ الضعيفة من يدعمها ضد حيرانها الأقوياء. وذلك يحول دون 
فيام الحروب حتى نهاية العالم. 

ودارت Aloe‏ الج وأصبح iy) La‏ الذي كان على قمة السلطة 
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في «all‏ . ومعه OSS‏ من أتباعه ومعاونيه. وكان ديفو من بينهم, 
وهي آخر مرة يدخل فيها السجن. فعندما خرج منه كان قد شفي من 
السياسة «las‏ وانتهى إلى الحقيقة التالية: "اي حماعة عندما تكون 
خارج الحكم تكافح لكي تستولي llo «dle‏ تمكنت منه تقاتل حتى لا 
يلقى بها خارجه. وأغلب الذين عرفتهم كانت مصالحهم الذاتية قبل 
piled‏ لم يجن من تدخله فى السياسة Y us‏ ماديا ولا 
معنوياء 45855 بدنا Mate‏ وقلبا ممروراء لقد حطم السلاسل التى 
قيدته. وربطته. لنير الدبلوماسية. وعندما بلغ الستين وعاد إلى 
الظهور مرة أخرى. هز المتكهنون في المدينة رءوسهم شفقة عليه 
ARE Liso‏ الاصراء والحكام عاد يؤلف قصصاء ويكتب 
مغامراته lau‏ غريقا. 

|0 ا وید galgo‏ ضالته. لا تاحرا. ولا DEN lis‏ 
مقالات. Lily‏ مبدع روايات خيالية. Gla»‏ كلها تتحرك الان نحو هذه 
all‏ وضمت هذه الروايات الكثير من الشخوص المتناقضة: البائع 
الجوالء والمحافظ المتمرد. والبغي الفاجر. والمتدين. والخارج على 
الكنيسةء والجاسوس. وهو يشخص كل ما يعتمل فيما وراء وعيه 
يسطرها في آلاف الصفحات. لكي يفهم القراء الملهاة الإنسانية على 
pe” a‏ يجسد كل أنماط البشر والسلوك التي التقى بها في حيات 





١‏ 7 اليرسم صورة نابضة بالحياة للإنسانية في جوانبها المختلفة: سعيدة 







ف مبتهجة اا طافحة بالأمل وفي قاع الإحباط. في Sul)‏ 
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كان نشاطه الخلاق في العقد الأخير من als‏ 9 
.تلال الصحة» وضعف البدن اندفع خياله بعيداء ومضى يبدع رواية 
وراء أخری» حتى بلغت كتبه ثلاث dis‏ كتاب, درت عليه ما فقده في 
التجارة والاستثمارات. ومع del‏ كان pe A‏ تقديم النصائح 
Gus‏ ما Jil‏ ما كان يخص بها نفسه. وهكذا نجده فى الخامسة 
والستين من عمره يحاكم بتهمة الغش والنصب حربما كان ATA‏ 
وبعد ذلك بأربع سنوات اختفى من الدائنين تماماء هرب إلى حيث لا 
يصل all‏ أحد» وتحمل رسالة منه بتاريخ ٠١‏ أغسطس ١7١١‏ مأساة 
عحوز يئن تحت التعاسات الخانقةء نسيه الجميع حتى عائلته. وبقلب 
متناثر من المعاملة غير ال#إنسانية» وجسم يشكو le‏ شديدة يختمها 
بجملة ذات معنى: أبدأ GY‏ رحلة النهاية. وسأمضي عجلا كي 
ي وليس للأشرار أية قوة يمكن أن تؤذيني هناك | "00١‏ 
الخالدة. سوف أرحل مع رو 

هكذا رحل البحار» غريق الحياة. وحيدا هاربا من Gb‏ بلا 
¡pal‏ دلا أصدقاء. نحو جزيرة مجهولة وسط llull‏ 

من بين كتبه الثلاث مئة. لم يعد يُقرأ له الآن غير ثلاثة: 

* يوميات عام الطاعون» وفيها سجل eed‏ التي حلت بمدينة 
لندن عندما اجتاحها الطاعون عام AAVV‏ شخص الالام على نحو 
يجعلك تراها بعينك. وتمسكها بيدك. وتبكيك مهما كنت قاسي القلب. 
اف الفشاعر «cla Yi‏ 


- ۳۹۸ - 





٠‏ مول فلاندرزء ويرى نقاد الآدب الإنجليزي إنها إحدى رو 
الأدب الروائي الإنجليزي على الإطلاق. وهي قصة امرأة ولدت فى 
الللجن. ثم خدعت في مطلع شبابهاء وتنقلت د المحبين والأزواج. 
ودفعتها ظروفها وفقرها إلى ارتكاب كثير من الاثام: كذبت وسرقت 
وسجنت مراراء وانتهى بها الحال امرأة ساقطةء تغرق في الآثام ثم 

٠‏ كم تعود إليها A‏ مدفوعة بالفقر 55 وبطبيعتها الأنثوية 
الشبقة تارة أخرى. وقبل أن يدركها الموت تابت توبة نصوحاء ولزمت 
حياة الخلق والاستقامة. وهي قصة امرأة GU‏ من الغرابة التي اعتاد 
الروانيون في تلك الفترة أن يبحثوا عنها. واستعاض عنها ديفو بصدق 
التعبير. وإبراز طبيعة المرأة وشخصيتهاء وتصويرها إنسانة مقنعة Y‏ 
تخجل من التعبير عن مشاعرها ورغباتهاء وسعيها لتحقيق Galo Jl‏ 
cls‏ وسيلة ممكنة. وحرص الكاتب على استكمال هذه الصورة دون 
تهذيب. ويبدي معها تسامحا وفهمًا. ويدعو المجتمع لقبولهاء وشو 
الاتجاه الذي جعل dis‏ الرومانسيون هدفا لهم عندما أبدعوا شخصية 
العومسس الفاضلة" . 

ثم نأتي هنا إلى الرواية التي تعنينا وهي: 


ee 


wl a ua بعد قراءتي‎ y يكنب الرحلات. وذات‎ iz ۳ 
La A 5 
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الاستقر ااه وزغبتي أن أحتر ف المحاماة. وأحزنني هذا الجواب. ولم 
ب عن ذهني قط هواء البحر العليل. 

في التاسعة عشرة من عمري قصدت ميناء "هل' ' لأودع صييقاء 
Sul,‏ إليه retin m‏ 0 > ونعمت بالرحلة معه» > وشاقني عمل 
الملاحين. ولكن ما إن بلغت السفينة عرض البحر حتى هبت الريح, 
وعلا الموج وأصابني دوار شدید» وعاهدت الله لو بلغت gay‏ أمناء 
آلا أغادرها مرة أخرى ثم هبت عاصفة هوجاء أغرقت سفينتناء ولكن 
القدر أرسل إلينا زورقا دنا Lis‏ وأنقذ حياتنا. 


كان ربان الزورق رفيقا فأنساني تعبي» sary‏ أيام شاهدنا سفينة 
تركية تتعقبناء فأطلقنا عليها بنادقناء ولكنا هزمناء ووقعنا في الأسر. 
ولحظ الربان أني الأفضل تعليمًاء فاختارني خادمًا خالصا له, Laly‏ 


Lidl‏ الميناء استخدمني في منزله. وحاولت الفرار مرارا ففشلت. 
وذات يوم طلب مني سيدي أن أعد متطلبات الصيد: البنادق 
والبارود والطعام. GY‏ خارج مع صحبة في رحلة tive‏ فصدعت 
بالأمر. ولكنه عاد بعد الظهر وأعلمني أن أصدقاءه اعتذرواء وطلب 
مني أن أذهب مع واحد من عبيده لنصطاد بعض السمك lil‏ 
وفكرت: إنها فرصة للفرار. .+ Hae‏ 
حملت ما وسعني حمله من زاد وماء وأبحرت 0 
صغيرء وأقنعته ا للصيد Bes Br‏ 
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الأخضرء وهناك رأيت US‏ شراعيًا كبيراء وقد أنهكني الجوع والبرر, 
انت مق ربانها أن يحملني فقبل راضياء ونزلت بمركبه. ٠‏ وما إن 
استقررت حتى هبت عاصفة شديده AAA‏ 
فتحطمت. وتلقفها اليم. فسبحت في الماء حتى بلغت جزيرة نائية, 
واستلقيت على الأرضء. ولما استرددت وعيي بحثت عن زملائي فلم 
أجد أحداء لقد ابتلعهم البحر» وأصبحوا لأسماكه طعامًا. 

ولما جاء الليل تواريت عن الوحوش المفترسة التي تقطن 
الجزيرة. بأن تسلقت شجرة. وخبات نفسي بين فروعها. 

وفي الصباح سرت حذاء الساحل وشهدت حطام سفينتنا على 
بعد» وسبحت نحوهاء وأخذت منها بعض ما تيسر لي من طعام 
وعتاد» وجمعت بعض الواح خشبها. وصنعت Lgio‏ زورقا ساذجا. 
واستصحبت الكلب معي. وعدت إلى الجزيرة. 

في الأيام الأولى لم تقع عيني على إنسان أو حيوان أنس به في 
Levies «¿tall rl oda‏ لمحت طائرا أظلقت عليه اا" 
وأحسبها المرة الأولى في هذه الجزيرة. فتجمع الطير من CS‏ 
أنحائهاء > وصنعت لنفسي PU‏ أويت إليه. وعدت إلى 
السفينة ثانية فحملت منها مالاء وأشياء أخرى. وعثرت على كي 
فوق تل فاتخذته مأوى يقيني برد الشتاء وحر الصيف. وكنت وجا 
في السفينة ورقا ومدادًا فأخذت أدون مذكراتي 
isch gh sul PP‏ على نفسي 559 JS‏ ما Sy oul‏ 
| من فراء الحيوان ملبسًاء ومن جذوع الشجر usa‏ 
- الام 








¿al ee ٠.‏ منهم EM‏ مؤتوقون بالخبال, ٠‏ وعرفت أن أحدهم 
كان ربان a‏ والأخرين من أعوانه. وأن الملاحين ثاروا عليه 
وأرادوا أن يلقوا به في هده الجزيرة الموحشة. وبعد صراع 
طت وصاحبي أن نققل بعض الثائرين. oly‏ نأسر الباقين. 
Gill de lidia,‏ وتركنا الأشرار منهم في الجزيرة جزاء ما 
ly yal‏ من gue‏ 5¿ 

أقلعت السفينة ويصحيتىء بعض الملاحين غير abad‏ 
ويممنا شطر إنجلترا بعد ثمانية وعشرين عاما قضيتها في الجزيرة 


وحيدا. 


وأمي ae L! Elo‏ اختارهما الله إلى a‏ 
ÓN ee‏ 
١‏ ا ي من غمري فن في ضيعتي. AP Late)‏ 

Ls 

ae a 

ما سبو ق موجز الرواية. وهي خيالية كما ترى. ولكن الكاتب 
! 
Bi TT‏ مم 3 وحاول أن يجعلها ممكنة الوقوع, وکات 
| 
لروايات الى عهده. تغرق في الخيالء وتبعد في المغامرات. وتغالى في 
العواطف في لغة متكلفة, وهو ما تحاشاه ديفو. a A‏ 
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والوضوح. Y‏ يسهب إلا حين تقتضي الضرورةء Y‏ يتناول pl‏ 
المعقدة ولا الحوادث lll‏ وإنما يؤثر البساطة في الحكى 
والأسلوب وتصوير الشخوص, مع شيء من s peo‏ الفكاهة, ولا 
تزال الرواية تجد إقبالا من القراء من كل au‏ والأجناس a‏ 
يومناء فقد جعل المؤلف الناس جميعا يشعرون أنهم يستطيعون أن 
يبلغوا المكانة التي بلغهاء وجعل أي قارئ يستطيع أن يضع نفسه 
مكانه. وجعل من روبنسون كروز بطل الرواية شخصية مقنعة فنياء 
وهى تصور كفاح الإنسان عن طريق العمل» وأنه يستطيع عن طريقه 
أن يقهر الطبيعة. وتمتدح الفضائل البرجوازية: الفردية والعمل 
ola‏ 

جاءت في شكل ترجمة ذاتية. وتعكس صورة الحياة البريطانية 
زمن تأليفهاء all‏ والبحار والسفن والقواربء والرياح والعواصف وما 
تتعرض له السفن. وما يصيب ركابهاء وتقاليد البحارة وعوائدهم 
وحياة الناس في البحر والتجارة. على مستوى الدولة والأقرار 
والبحث عن الربح قبل أي شيء. وفي سبيله يوون كل شيء ايڪ 
الشرف والوفاء والوعد. وحب المال دافعه الأساسي في كل “aa‏ 






ea 


2 واهتمامه به يأتي في المقام الأول قبل اهتمامه CUL‏ 9 باله 


























ظ au‏ بن يقظان. Y‏ ترجمت إلى اللاتينيةء ومنها إلى الإنجليزية 
| ل ds‏ لندن نفسهاء ولأن طائفة دينية شهيرة في dibs‏ كان 
أحد المتعاطفين معهاء اتخدت منها دليلا ومنهاجاء ولو لفترة محدودة 
بن الزمن. واتخاذها موقفا معارضا لها فيما بعد. يؤكد الشهرة 
ويدعمهاء ويزيد من شأنهاء ويوسع دائرة الاهتمام بهاء وكان الإقبال 
على هذه الطبعات المترجمة شديدا. حتى أن الطبعة الإنجليزية الثانية 
جاءت بعد أقل من سنة من ظهور الطبعة الأولى. ولم تقتصر الترجمة 
على اللاتينية والإنجليزية وإنما ترجمت أيضا إلى الألمانية والهولندية, 
وهما بلدان تردد عليهما ديفى. وجود أكثر من ترجمة لها في 
الإنجليزية خلال الربع الأول من القرن السابع عشر. وبداية القرن 
الذي يليه. يعني تنافس المترجمين على كتاب ذائع. يحظى بإقبال 
A‏ ويود الجمهور قراءاته. ويبحث عن الأفضل بين ترجماته. 








لم يتوقف المترجمون عند الترجمة من اللغة اللاتينية. فكانت ترجمة 


1 فبعدها بسبعة أعوام aj‏ رواية روبنسون كروزء وإلى جانب هذاء 
va‏ . شخصية ديفو کاتبا sra ty a de my de Y‏ 





| 





وك علينا ku‏ أن تلحظ ان ثمة فروقا هامة بين ابن Joie‏ 
UY gs‏ أن تترك بصماتها واضحة في إبداعهماء مهما كان الأخذ 
والعطاء بينهماء فالأول فيلسوف وطبيب ومتصوف وشاعر وأديب 
ووزير. والثاني يلتقي مع الأول في الشعر والأدب وبقدر محدود في 
الاتحاهات الدينية. ولكنه طالب مهتم بشئون الدنياء مغامر في دروب 
الحياة. ومات فقيرًا معدمًا يلاحقه الدائنون. على Ja) dia‏ عنها ابن 
طفيل غنيا زاهدًا. غير راغب في مباهجها متصدقا بالكثير مما يملل 
من متاعها. | 

والمناخ العام مختلف أيضًا. عاش ابن طفيل في دولة قوية. وتفيا 
ظلال حضارة مشرقة. العلم فيها محترم» والعلماء موقرونء» as‏ 
الفكر مكفولة. والاجتهاد فرض. والتقليد مكروه. وأمير المؤمنين 
رئيسها تجرى في مجلسه حوارات فلسفية Bole‏ ويقترح على 
ابن طفيل أن يبسط فلسفة أرسطو ليسهل على عامة المثقفين فهمها. 
cals‏ طفيل شيخ تقدمت به ll‏ ووهن منه العزم, فيقترح لها أبن 


‘spall ويستحق مع إنجازه هذه‎ doy فينهض بها على خير‎ eb) 
ا‎ 


الشارح الأكبر" حين تجيء مرسلة تعنيه. ولا تنصرف إلى غيره 











5 الوجود حتى اكتماله « منذ الوحشية البدائية حتى المدنيةء مرورا 
اتويات التقدم الإنساني فر ¿a De‏ المتوالية وأراد من ورائها أن 
يقيم معالم هادية وفارقة بين الدين والفلسفة والتصوف على نحو 
يرشد الضال ويمتع طالب المعرفة. 

a فكان أديبا أولا, يصور الواة قع البريطاني حوله.‎ yá Lil 
pple sobs وأحلامهم‎ AY! الناس أنفسهم في كتاباته: حياتهم‎ 
ويستعين على تصوير فكرته بالرموز والتجسيم. حريصا على أن يفيد‎ 
ولا تتضمن روايته أفكارا عالية مما يدخل في اهتمامات‎ piers 
تعنيه 1,48 . وهو يلتقط أفكاره‎ LY! الفلاسفة. وربما لم تكن هذه‎ 
قارئًا أو مشاهدا أو متأملا. ونجح في تصوير إحساس‎ laos y 
Jas al io. في أيامه وحتى أيامنا.‎ > ‚le الفرد بالوحدة» وقسوتها‎ 
| الكلامء لتؤنسه في وحدته. وهو يؤكد على‎ clan pla روبنسون كروز‎ 
هده الفكرة, يليل أن يقربها إلى القارئ. يكررها في صور مختلفة.‎ 
ويضغط عليها حتى الملل. وتكاد تفسد على القارئ متعته.‎ 

كان المستشرق الفرنسي جوتييه أول من انتبه إلى أوجه الشبه 
بيد حي بن يقظان ومغامرات روبنسون كروز حين حقق نص الرواية 
العربية وترجمه إلى الفرنسية, وقدم له ونشره : في الجزائر “Y 1 as ple‏ 
Per‏ ا e‏ كانت Be?) ie:‏ 
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بتأثير من ابن سينا وابن طفيل أصبحت شخصية أبسال وسلامان‎ ٠ 
من النماذج الصوفية في الأدب الفارسيء. ويتجلى ذلك واضهًا عند‎ 
O كير شعراء الفرس في القرن التاسع الهجري: عبد الرحمن الجامى‎ 
وقد تصوف وارتقى في مراتب الصوفية حتى أصبح رئيس الطريقة‎ 
ويعد أخر الشعراء المتصوفين. اقتفى أثرهم. وسلك‎ Le 
نهجهم: واسع الثقافةء كثير التآليفء. ويهمنا من إبداعه الشعري قصته‎ 
. "سلامان وأبسال”"‎ 

يحكى عبد الرحمن الجامي في قصته: "أن سلامان ابن ملك 
اليونان. لم يتولد عن امرأة. ولكن بجهد عال yale‏ ويقع سلامان في 
حب واله لمرضعته أبسال. ويهرب معها إلى جزيرة. وحين يكتشف 
أمرهما #ربان إلى جزيرة مهجورة. ويجمعان حطبا يشعلان فيه النار 
ليحترقا فيها. وتحرق النار أبسال ولكن سلامان ينجو فيقودونه إلى 
poll‏ بعد أن يشفى من حبه. ويتوج على عرش آبائه. 


a 0‏ سلامان هنا رمز للروح, وأبسال رمز للجسم. وبميلادهما في | 
“دض يتولد الشر. ولكن الموت يحطم الجسم لتنجو الروح. Te ma‏ 
إلى ال Bol‏ السماوية التي كانت فيها أبدا. “a‏ 
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كتب أخرى للمؤلف 





.۸ امرؤ القیس» حياته وشعره. ط‎ -١ 

.1 دراسة في مصادر الأدب. ط‎ -١ 

| Y السيد: دراسة مقارنة ط‎ donk Y 

؛- دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة ط .٤‏ 

5- القصة القصيرة: دراسة ومختارات. ط ۸. 

1< الشعر العربي المعاصر: ely‏ ومدخل لقراءاته ط A‏ (نفد). 
۷ دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة. ط 5. 








1 
۸- الادت المقارن: أصوله وتطوره ومناهجه. 2b‏ | 
1 فق كه القارن: lis‏ نظرية وة MA‏ 





وت At‏ اكت الأندلسي ES‏ منظور إسباني [نفد]. 
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me 9‏ ول التقاء بين Sl a‏ البوت اى W‏ 
E‏ - - أبو الوفاء مبشر بن فاتك 1۷ - " مختار الحكم ومحاسن الكلم ٠۹‏ 


o‏ ل موقف سقراط وأفلاطون وابن بسام من الشعر VV‏ - ترجمة مختار 
159 7 نكم إلى اللغات الأجنبية YY‏ 
“الترجمة من العربية إلى اللغات الأجنبية Ad ı‏ 
77100000000 طليطلة مركز الترجمة من العربية 47 - 7 
DNA‏ ترجمة كليلة ودسنة في ts aia‏ 
٠‏ سسيحى في الحروب الصليبية ٠١‏ - الترجمة من العربية 5 

ha a‏ “ستعمارى والتنصيرى ٠١‏ - العناية بدراسة العربية فى 
| - الاستشراق الجديد في إسبانيا 1١‏ - العربية في الشرق 
y‏ ف _ - كيف ننهض بالترجمة من العربيةه1٠‏ 
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٠ أفكار‎ ٠+1 الوح والكون والخالق‎ Y rL Lor 
الحوار بينهما‎ Ss شال ۰ - ضوء‎ a. ۳۰۸ ة عالية‎ 0 
VAY رواية ابن سينا للقصة‎ - ٠٠١ تا أسال وسلامان‎ 
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ظ ٠‏ العا قة الثقافية بين الشرق والغرب ۲۲۵ - حي بن يقظان مترجمًا 

FIT TE a rrr حي والكويكرز‎ - Dd 
Ba حبسى فى‎ + VEO SAS ب‎ ٣٣۷ قان‎ 00 3 
دانييل‎ - FON الإنجليزى 551 - العصر 704 - ازدهار فن الرواية‎ | 
PVE تقويم الراوية‎ -T 14 روبنسون كروز وموجزها‎ - ru = 7 

TAs الفارسى‎ Yl فی‎ - ۷١ رن‎ Al u 

TAL -VAY | 
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